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يد خفية 


جِن جنون المتبقين في المنطقة من الناس. فكلما سقطت 
قئلة؛ دمرت بيتاء فتلت أرواحًاء وشردت أمرًا وكيك أطفالا أو 
قلت ذويهم» وبعد يومين ينبت مكان اليت رممة. رسمة ملونة 
على الأنقاض. بهية الألوان وطازجة الرائحة والملمسء كأن الذي 
رسمها كان يعلم أن قبلة ستسقط هناء فجهز عدته؛ أو لعله هدم 
البيث ليرسم 
مّن يرسم في هذا الخراب؟ من الذي لا بزال يملك روخا تهوى 
الفن في هذا العالم؟ ومن الذي مازال يمتلك أدوات رمم صالحة 
في مدينة خربتها الحرب وشوهت آثارها ومعالمها؟ لقد اختفت 
الشوارع؛ وأصبحت المدينة أكوامًا من الركامء يتحرك الناس 
أسفلها وبينهاء يتنقلون خلال الجدران المقصوفة؛ يصنعون أنفاقًا 
بين اليوت المدمرة ويمرون خخلالها. 
الألران البهية والرسوم البديعة لفتت الأنظار في البداية؛ ظن 
البعض أنها آخر خيوط الأمل. أو أنها كانت هنا قبل الدمارء ولكن 
ملمس الالوان اللزج؛ ورائحتها الطازجة؛ دفعت الكل للتساؤل. 
من يفعل هذا على جدران لن يراها أحدء سوى طرفين: قناصة 
رفتلى. مجرم ومذنبء قاتل ومقتول. وكأن البشرية عادت في 
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صورتها الأولىء قابيل وهابيل؟! من المجنون الذي يجرؤ أن يكون 
طر َا ثالنًا فى معادلة الدمار؟! مَن الذي لا يزال يحب هذه المدينة» 
وهل يحبها حا أم يسخر منها برسومه؟ هل يحاول تجميل الخراب 
والقبح» أم لفت الأنظار إليه؟ 


هذا الرسام الخفي لا يعرفه أحدء ولم يره أحد ولا يعرف 
الطرفان المتقاتلان من أين يأتي بألوانه وأدواته. كأن هناك يذا 
عملاقة» تخترق السماوات وتمد يدها وسط طائرات القصف 
والقنابل لترسمء لأن أحمر الدماء وحده لا يعجبهاء أو أن رمادي 
الغبار لا يشبع هوسها ويملا رئتيها. ترسمء تَجمّل الخراب» تكتب 
عبارات هنا وهناك أحياناء تمنح العابرإذا عبر أحد ‏ بعض الأمل؛ 
وربما الحلمء بأن تعود المدينة العظيمة كما كانت. 

كانت الحرب المسعورة قد دمرت واحدة من أعظم مدن العالم. 
شهدت حضارة عريقة» بأناس طيبين وبسطاء. ولكنهم غريبون أيضاء 
فالعند راسخ في عقولهم, وما إن يبدأ شيء عندهم إلا ويصعب - 
وأحيانا يستحيل - انتهاؤه. لقد دمرت الحرب أرواح الناس قبل أن 
تدمر مدينتهم» نهشت طيبتهم وكرمهم وأخلاقهم» قتلت نخوتهم 
وإيثارهم» التهمت حسّهم بالخير والجمال» ولذلك. استمرت 
لأعوام. 

استطاع هذا الخفيّ أن يوقظ شيئًا ما في الأرواح العفنة. أن يحوّل 
الحوائط الناجية من القصف إلى ألواح موسى. كتب ورسم عليها 
وصايا كما النبي. كان يرسم طيورًا محلقة» بيضاء وبهية»؛ تحمل 
بدلا من أغصان الزيتون» زهرات من الياسمينء عناقيد من العنب؛ 
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وزهورًا من الليلك. الطيور البيضاء الضخمة تحلق على جدران 
المدينة» تذكر أهلها برائحتها الطيبة التي عطرت هذه الشوارع ذات 
يوم قبل أن تصبح رائحتها بارودًا وجيفا. 

لم يكتفب الرسام بالطيور البيضاء؛ كان يرسم قُبلات» أطفالا 
يمسكون بالونات ملونة» وشطيرة شهية. شجرة ياسمين تعرش على 
سور بيتء وأطفالا يلعبون الكرة في شارع» وصبايا جميلات يسرن 
بفساتين زاهية. حبيبين يستتران تحت مظلة ملونة من المطرء وعربة 
أيس كِريم متجولة؛ ورجال وسيمين يرتدون ملابس أنيقة ويدخنون 
السيجار. كان يكتب تحتها جملا قصيرة مختزلة» مثل «اشتقت». 
و«راجعين يا هوا». وأحيانا يبدلها بأبيات من الشّعرء مشبعة وغنية 
باللغة التي كانت يومًا وسيلة للعشق قبل أن تنقلب إلى حجارة 
للتراشق. 

رسائله التلغرافية كانت مثل الإبر» تدغدغ ذاكرة العقل قبل 
القلب. يراها القتلة في تجولهم بالسيارات المكشوفة في أرجاء 
المدينة فيهزءون بفاعلهاء ويشعرون بشبح خفي يحاربهم. لا 
يستطيعون شق رأسه أو ثقب جسده بالرصاصات كما لوحات 
النيشان. ويراها المحاصّرون؛ فيشعرون بأن هناك مناضلاء أو ربما 
جيشاء لم يفقد الأمل بعد. 


زينت الرسوم والعبارات الأنقاض. وكان الخفي يتفئن في 
رسم أشياء لم تعد موجودة في المدينة العظيمة» يرسم ذاكرة 
الناس التي طمستها الحرب وبدلتها بمشاهد القتل. يتسلل بين 
قنبلة وأخرىء يقفز بين الدبابات» ويتنكر في زيّ القتلة. يمشي في 
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جنازات الجثث. يحمل على ظهره أدواته كما يحمل المحاربون 
أسلحتهم. يعتبر مهمته مهمة مقدسة؛ إشعارًا للحياة في مدينة استقر 
فيها ملاك الموت. لوحاته هي الدليل الوحيد على أن الخراب لم 
يشوه كل شيء تمامّاء وأنه لا يزال هناك نبتة صغيرة تش طريقها 
وسط الأرض الجافة. 

يخطط القتلة لجرائمهم كما تفعل الذئاب بأعشاش الدجاج. 
ويخطط الخفي للوحاته كانها خريطة خروج من متاهة. يعمل 
بشكل منظم ودقيق. لاا مساحة للتفكير في الرسمة ومعناهاء هو 
يرسم ذاكرته أيضَاء ذاكرة المدينة التي كان فيها صبيّا ذات يوم» قبل 
أن يكبر ويجد نفسه محاصرًا بالفزع» وبوحوش بشرية كانوا في 
انتظار مَن يطلق لهم صافرة البدء. 

يجمع كل ما قد يكون مفيذا في عمله؛ أكياسًا فارغة تحلق 
كالونات ميتة. وبقايا متجر تم تفجيره» ومفرش طاولة بلاستيكيًا 
متهتكاء وستارة تركت نافذتهاء وفرشاة حلاقة لن تلمس ذقن 
صاحبها بعد الآن. وفي بحثه عثر على كنز بالصدفة في محل دهانات 

أصبح ينتظر عربات الإنقاذ التي ترفع الأنقاض لتنقذ المصابين 
وتجمع جثامين الضحاياء ليبحث تحت الركام. استطاع تحديد 
ورصد أماكن محال الدهانات التي كانت في المدينة ذات يوم. 
وجد عبوات ألوان بعضها مسكوب وجافء. وعبوات ناجية. 
جمعها ووضعها في أماكن متفرقة يعرف طريقها جيذًا ويُعلّمها 
بإشارات يستطيع الوصول إليها إذا ما تم تدمير المكان ثانية» وزعها 
على المدينة بحيث تكون قريبة منه أينما أراد أن يرسم. 
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يتخفى سكان المدينة في بقايا البيوت التي لم يطلها القتصف 
بعد. لا أحد يعرف شكله» أو كم يستغرق من وقت في كل رسمة. 
كما لم يعثر عليه أحد من الجنود. لوحاته أثيتت ثبتت أن الحرب 
ليست قاتلا ومقتولا فقط. أصبح هناك طرف ثالث في الحربء 
تفرد البيوت؛ فيقصف أفكارهم. . يصبغون المدينة بالأحمر 
فيعيد تلوينها ببقية الألوان» يتحداهم بفرشاة وألوان أمام دانات 
مدافعهم. لو رأيت المدينة من أعلى» لعرفت أنها أصبحت رقعة 
شطرنجء مربعات رمادية قاتمة رسمتها يد معروفة» ومربعات 
ملونة رسمتها يد خمية. 


دن 


المشتاق 


سأخبرك ما لم تعرفه عني من قبلء أتوقع منك أن تساعدني 
يا صديقى فى نشر هذه الرسالة. أنت استغائتي الأخيرة وأملي 
الوحيد. عليك أن تقرأ هذه الكلمات كمن عثر على زجاجة آتية من 
عمق المحيط بها رسالة حملتها الأمواج. ربما يكون صاحبها غرق. 
وربما يكون في انتظار المساعدة. 

لقد اخترتك تحديدًا لأني أعرفك جِيدًا. وأعرف قلبك الطيب. 
التقينا مرّات من قبل. ولم أخبك ابدا بإعجابى بذكائك الحاد 
واجديااك:وأماتك» لس :لذى خض آخر. يقوم :نهد المهينة 
غيرك. خاصة عندما علمت أنك تركت المهنة التى جمعتنا معاء 
ولكني أعلم أن قصة مثل هذه قد تعود بك إلى صفوف المقدمة: 
كما كنت دوما. 

شأندا ثما مضى:: 

فى الصغر. كانت لدي أفكار غريبة أحتفظ بها مثلما تحتفظ 
الجدّات بصندوق عتيق في دولااب ملابسهن. به صور وخطابات 
غرامية عندما كانوا عشاقاء الفرق أن أفكاري أحتفظ بها من 
طفولتى. وأصدق بها تمامًا كلما كبرت؛ أدركت لاحقًا أن كل هذه 
الأفكار منصبّة حول قوة البشرء وقواهم الخفية. 
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مثلاء تعخيلت أن مروحة السقف لا تعمل بالكهرباء؛ بل إن جيرائنا 
في الطابق الأعلى يتفرغ منهم شخص ليلفها بيده طوال الوقتء وأن 
هناك أرنبًا ضخمًا وحيدا وحزينا يسكن القمر لو دققت في الرسوم 
على سطح القمر في ليلة صافية لرأيته. أرنبًا جميلًا بفراء ناصع 
البياضء يقف أمام إناء يطبخ فيه جَزْر الأمنيات» وهو جزر برتقالي 
عادي من الذي تأكله الأرانب, لكنه مُحمّل بأمنيات البشر. وعندما 
ينتهي الأرنب من طهي الجزر. يرسله للعشاق المنتظرين آخر الليل 
ليحقق أمانيهم. لطالما انتظرت هذا الأرنب وناديته» وودت أن 
يلعب معي. أو أن أصعد للقمر وأساعده في الطهي وتحقيق أحلام 
البشر. ولكن جزرة أمنيتي لم تأت بعد. 

فكرت أن زميلتي في الفصل ذات العينين الخضراوين» ترى كل 
شيء أخضر. وذات العينين الزرقاوين ترى كل شيء أزرق» وعجبت 
حينها من لون عينيٌ الأسود. الذي أرى به الأشياء ملونة وليست 
الو شواحد كنا الاحرباك انين كما المطط أزهكدا اهدض 
أنهن يرون كل شيء كأفلام الكرتون المسطحة. ثنائية الأبعاد. وبلون 
واحد. وشعرت بالأسف لأنهن لا يعرفن جمال الكوكب. 

أصدق فى الأطباق الطائرة» والكائنات الفضائية» وبأن هناك 
مركبات تحلّق فوق رءوسنا تفتح أبوابها فجأة لتشفط شخصًا ما 
لأعلى. وأن القطط تتحول فى الليل إلى كائنات مرعبة» وأن مواءها 
هو بكاء أطفال تحولوا إلى قطط عندما رأوها في الليل» لذلك كانت 
أمي تنصحني دائما بألا أهشّ قطة في الليل كي لا أسخط مثلها. 
وبأن هناك أناسًا سخِطوا إلى حيوانات وكائنات» قد يكون نباًا أو 
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شجرة أو طائرٌاء لذا علي أن أحافظ على الروح بكل شكل كانت. 
كل الأشياء لها أرواح وأحاسيسء فالأرض بيضاوية داخلها عملاق 
محبوسء يبكي مطرّاء ويغضب براكين» ويفرح زرعا وخيرًا. وكذلك 
القمر يخجل فيصبح هلالاء والشمس تغضب ظهرّاء واحمرار 
السماء دما لحظة الغروب. متناثرًا من مقصلة ضخمة. تأخذ أرواحًا 
ترسلهم إلى العالم الآخرء مع موكب الشمس الراحلة. 

لم أقتنع أنها صدفة أبدا أن يعيش طائران أسودان في بيت رجل 
وامرأة عجوزين بالصدفة! بل إنهما يتصرفان كأنهما في نفس العمر» 
لا حركة ولا صوت. لقد رأيتهما بعيني» في الصباح يأكلان ما تضعه 
المرأة العجوز لهماء ويبقيان هكذا طوال اليوم» يقفان على سلك 
حديديء. كما تجلس العجوز وزوجها أمام التلفاز طوال اليوم. 

حدثتٌ الهدهد الذي وقف على حافة شرفتى لسنوات» وظننت 
أنه هارب من عهد نبي الله سليمان؛ وأنه يستطيع أن ينقل إلى 
الأخبار إذا تصادقناء لكنه لم يمنحني الفرصة» فأكملت سعيي وراء 
الأخبار وصرت صحفية. وتابعت بشغف قصة الحب بين اليمامتين 
الجالستين في ركن الدرج؛ في مكان سريّ أراه من شُرفتي. وعندما 
حكت لى صديقة قديمة أنها تخاطب النمل» وأمرت النمل أمامى أن 
يتحرك في اتجاه معاكس» صدقت أن النمل يسمع وينفذ ما تقوله 
لكنها أفصحت عن سخريتها مني سريعاء ولم أفهم لماذا سخرت 
رغم أن نبي الله كان يسمع النمل وهو بشر مثلنا. 

لماذا أحكي لك هذا؟ لأني أصدق أن الحكايات والأساطير 
ليست من فراغ» ولأني أسعى وراء الدهشة حيث يغفل الناس عنها. 
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ع م واو ستمع إلى 
في الليل» ولا أعرف مصدره؛ فهو ليس بصوت مسجل أو آي 
00 إلكتروني. أسمع صوًا حنونا وهادثاء يغني كأنه سندباد 
محلقًا ووحيدًا في السماء بمفرده. يغني بكلمات غير مفهومة, أكاد 
أجِن وألتقط واحدة منهاء وغناؤه حزين للغاية» وبلا مصدر محدد. 
كأن السماء سمّاعات ضخمة تبث صوته عبر الكوكب. 
تفقدت كل غرف المنزل» وسألت الجيران كلهم عما إذا كان 
رأيت نظرات مرتابة في أعينهم. وأنا أمامهم صحفية شهيرة وكاتبة 
وصاحبة عقل رزين» تكتب مققالاات هامة. وتظهر في التلفزيون. 
ويصدر لها كتب لا يشترونها ولى ن تعطيها لهم أمي كهدية من ياب 
واي امو الوا يووا 
على كنغمة لحوحة؛ ترن في دما ٠‏ وصلداها يذهب إلى جزء بعيد 
من ذاكرتي 
ذلك الصوت المبحوح بحة حزينة؛ ومؤلمة؛ ومليئة بالشجن. 
0 ا الع . ا عندما يتهالكود بسبب فوة 
و و و 0 
لا تملك أمامه شيئًا. يكاد جماله يذهب بعقلى كما تذهب النداهة 
بعقول الفلاحين, عفوًا نسيت أن أخبرك أنني من محبي أسطورة 
تسير في الشوارع على غير هدىء ولكن بريق عينيها يحكي الكثير. 
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قد تقول أنت إنها سيدة مجنونة فقدت عقلها وهذا مرضء ولكنى 
متأكدة أن الأمراض لا تأتي بكل هذا السحرء والشغفء والغواية 
التي تسلب العقلء وأنا يا صديقي كدت أن أفقد عقلى من حلاوة 
الصوت. وأردت أن أعرف مصدره. 

أعترف أنه كان مزعجًا فى البداية ووددت التخلص منه لأنه 
يضعني في حالة حزينة تصل إلى حد البكاء الذي يلتهمني كما 
تفعل عجلات سيارة مسرعة مع أسفلت الطريق. ثم تلاه الغضب 
الذي أكل أعصابي. ولكنء ربما التأقلم» أو لمحة الشجن الناعمة 
في الصوتء أو أني لا أحتمل رؤية رَجْل كسره الحبء تلك التي 
جعلتني ليلة بعد ليلة: من دراويشه. 

ولم يقتصر الأمر على الليل. صرت أسمعه في النهار. في 
العمل في خلفية آي حديث مع أي شخص. كان صوته كموسيقى 
ناعمة تسمعها وقت الغروب وأنت ترتشف قهوة مرة. هذا الحزن 
اللانهائي وقت رحيل الشمس. كأنها لن تعود ثانية. أسمع هذه 
الكلمات المبهمة. والموسيقى. والأنات. كأنها وساومن: أو 
استغاثة اتية من بعيد جدا. استعذت بالله منها مرارًا فلم تذهب» 
وقلت إنه ربما كان جنا يداعبني. أو هاجسًا يؤرقني ولكن بلا فائدة. 
كان الصوت أجمل من أن يكون شيطانيّاء وكانت غوايته في براءته 
وصدقه. ومدى الحس المرهف الذي يطل من بين الكلمات غير 
المفهومة. 

فكرت كثيرا في أن الأمر نغمة سمعتها في فيلم قديم؛ أو محض 
أسطورة من الأساطير التي أصدقهاء هل هناك أساطير عن أشخاص 
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مبحوحة أصواتهم يغنون في الليل؟ لم تصل إلى معلوماتي حتى 
الآن. وربما تقول أنت إنها محض هلاوس سمعية مرتبطة بمرض 
نفسي» أو كما يقول علماء التخاطر إنها نوع من الاستقبال الفائق 
للأصوات؛ وإن صح ذلك فما تفسيرها وما أصلها؟ ولماذا يغني 
الصوت بكل هذا الحزن؟ ولماذا اختار: ني؟ لعلك تفهم الآن سبب 
وضعي لسمّاعات أذن طوال الوقت مؤخرّاء لم أرغب في سماع 
الناسء لا أريد أن يشوش أحد على ما ألتقطه. 
زهدت الكلام, وأتقنت الردود المختصرةء لعلك جربت 
هذا عندما حاولت محادثتي أكثر من مرة. زحام الشوارع وأبواق 
السيارات والبائعين وكل هذا بات يصيبني بعصبية حادة» أضع 
سماعات طوال الوقتء. ولا أستمع لأي شيءء أنتظر فقط أن 
تلتقط أذني هذا الصوت, كمن ينتظر جرعته المخدرة. لعله. في 
يوم ماء يتضح. 
أهملت عملىء وعندما ساءت حالتى خلال ستة أشهر تركته؛ 
وعدم قلت نينا شر الشوك نذا الرسظط تركته فجأة. قالوا 
إني فقدت عقلي من فرط العمل؛ وإن الحال وصل بي إلى ذلك 
لأني لا أسبح مع التيار. انقطعت عن الإنترنت» ومواقع التواصل 
الاجتماعي؛ وصرت مهووسة بهذا الصوت الآتي من حيث لا أدري. 
انعزلت عن أسرتي وصرت أجلس في غرفتي لساعات طويلة 
ولا أخرج منها إلا لقضاء حاجة أو شرب الماء وتناول القليل من 
الطعام. ظنَ أهلي أن بي مرضًاء وجاءوا بطبيب للمنزل ليتفحص 
حالتي؛ بعدما أصبحت أقضي الليالي في الشرفة بلا نوم . قال لأهلي 
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إنني بخير» ولكنْ لدي سِرٌ عظيم سيأخذ وقتًا قبل أن يذهب أب .ثم 
انفرد بى وقال إن هناك غيومًا على عقلي» وإن شرودي المستمر يشير 
إلى أن هناك أمرًا عظيمًا يحتل تفكيري» وآلام عظامي من الجلوس 
لساعات طويلة في البرد. قال إنني أتآكل داخليّاء وأن علي أخذ 
الدواء إذا كنت أريد الشفاء. كتب لي وصفة علاج عبارة عن منوم 
وأدوية اللشعور بالبهجة»؛ وأسطوانات موسيقية لسليم سحاب! 
ظن بى أهلى الظنون. من مشاكا بالعمل؛ لعلاقة فاشلة» لخسارة 
مال أو أصدقاء. أو الفشل. أو الإدمان. لكن لم تكن هناك أعراض 
لأى مياسن اذا تحاملو اس كاه قاب بم شيطاى» قرات 
أمي الكثير من الأذكار والأدضة ا الشرعية غلىر أسي. وكان 
صوت القرآن يملأ أركان بيتنا. وتذبح الذبائح وتذهب للمساجد. 
وكنت كما أناء أقرأ الكتب. وأجلس في غرفتي جوار النافذة لأسمع 
الصوت. وأقضي الليل كله أحدق في النجوم. أنصت بكل حواسي 
حتى أغيب عن العالم. وعندما التقطه يختلح قلبي في صدريء. 
وأشعر بقطرات الدموع تسيل على وجهي. وأجلس ساكنة كأن 
على رأسي الطير. كأنه سيختفي إذا تحركت. 
لكي أصدقك القول. لم أرض عن نفسي تمامًا فى هذه الحالة. 
لقو خسرت كل شو مق أجل ما لآ أعرهة: كان عفى هما يعدت 
مثل النار في قلبي. اشتعلت اشتعالَّا رهيبًا أحرق دنياي؛ ثم انطفأت 
وماتت روحي معها. ولهذاء وهبّت حياتي لهذا الصوتء وعلمت أن 
الحال لن يكون أسوأ من ذلك. فلم يعد لديّ ما أخسره. وعاهدت 
نفسي أنه مهما طال بي العمر فسأكتشف مصدره. وإن كان الثمن 
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حباتى التي أفسدها. نذرت نفسي لكشف المجهول. وأحبيت 
المعرفة والحقيقة حتى وإن كانت نهايتي على يدها. 
شغلت الكمبيوتر فوراء وغرقت في بحور الإنترنت» قرأت 
كل ما لديّ من كتب تتحدث عن الأساطير الرومانية والإغريقية 
والفرعونية والهندية والصينية. والقصص الشعبية الترائية فى 
كل البلاد. غغصت في كل ما وقع تحت يديء وبتّ أسهر الليالي 
بين الكتب والكمبيوتر» وفي النهار أجلس لساعات فى وسط 
العرقة يدل مع جانيا» وإجاول تكيز مضدن الصضرقه هل هو 
لرجل؟ لمراهق؟ لشاب محبوس؟ لمحارب؟ لمعتقل؟ أضع كل 
الاحتمالات وأركبها على نغمة الصوت وأرى إن كانت تليق أم لاء 
هل استسلمت يا صديقى؟ أبذًا واللهه» قررت البحث فى 
الماضي. فتحت كل أرشيف عملي في الصحافة من أول تدريب 
وأول خط بالقلم» وحتى اتاد و العمل 0 كبرى الجرائد 
والقنوات التلفزيونية» كل قصة ذكرها لي معلميّ» كل مستشفى 
أو مدرسة أو شخص قابلته أو سألته عن َي في الشارعء كل 
مكالمة تلفونية لمصدر. وكل لقاء مع حارس عقار أو مع ورير. 
مرّت أمامي ملايين الصورء كنت راضية عن أغلبهاء إلا واحدة» 
أتذكرها جيدًا وكنت أضعها في خططي المستقبلية أن أحاول فعل 
شيء مهما طال الوقت. 


في إحدى الصحف. عندما زرت قرية فى منطقة نائية للغاية. لم يكن 
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لها مواصلات إلا عربة نصف نقل؛ تمشي في طريق زراعي طويل؛ 
عن يمينه خضرة لا متناهية» وعن يساره قناة مائية صغيرة. أعطيت 
للسائق ٠١‏ جنيهات كانت نصف ما أملك حينها من مصروف 
جيبي وطلبت منه أن يأخذني للقرية» فانطلق وسألني في الطريق 
عمن أكون فأخبرته أني صحفية» وأني جئت لعمل موضوع يخدم 
أهل القرية الفقراء . وسألته عن اسمه ففكر قليلًا ثم قال: «تامر»» كان 
شايًا نحيلا شديد اسمرار البشرة» في جلباب أخضر باهت متسخ. 

أخذني تامر إلى القرية» وبمجرد وصولنا وقف أمام أحد البيوت 
وطلب منى الانتظار. دخل وعاد بعد دقائق ومعه عباءة سوداء. 
وفردها أمامي وكانت مقطوعة من الظهر قطعًا صغيرًا. كنت أرتدي 
بنطلون جينز أزرق وبلوزة خضراءء؛ فأعطاني العباءة وأخبرني أن 
كل بنات القرية يلبسن مثلهاء وإذا خالفتهن في الملبس فلن يتحدث 
معي أحدء وقد لا أخرج بسلام» ففعلت ما طلبه. 

مشينا في الشمس الحارقة بين البيوت الطينية» وكانت عكس ما 
تخيلت. فقيرة وميّتة» ليست بيونًا ريفية جميلة كما ظننت ورأيت فى 
أعمال قؤاسة : المتمرزات الميغيرة بيتها كاد تكن خالية: لا أطفال 
يلعبون بهاء ولا باعة» ولا رجال يجلسون ويشربون الشيشة على 
المصطبة» ولا نساء يبعن الخضراوات. دق تامر على أحد الأبواب 
وسحت سيد تزبلي يدربانا كننن ركنا بال سار ستليا علو 
على رأسها. دعتنا للدخول فدخلناء واستأذنتٌ لعمل كوبين من 
الشاي. وتركت طفلًا صغيرًا يلعب بصحن بلاستيكي أمامناء يسعل 
ويكح كل قليل. 
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لاحظ تامر نظرتي للطفلء فقال: «كل أطفال القرية يعانون م 
السرطان» والالتهاب الرئوي. وأمراض في الأمعاء والدم». سألته 
عن السبب» فدخلت السيدة تحمل صينية فضية صغيرة عليها كوبان 
وو الشائ لونه أحمر باهت. وبجانبهما كوب به سائل أصفر. فسألتها 
عنه فقالت (ماء». فاستغريت وسألتها عن لونه الغريب. فأوضحت 
أن كل أهل القرية يشربون هذا الماء الملوث لأنه لا يوجد غيره. 
وأنهم يشترونه بالجالون. لأنه لا توجد أنابيب توصل المياه للقرية. 
ولكن عربة تمر كل صباح فياخدذ كل بيت حسب حاجته. 

أصابتني الصدمة بالخرسء واقترح تامر أن نذهب لمكان آخر. 
فمررنا أمام بيت صغير يدخله أناس كثيرون وتبدو فيه حركة غير 
طبيعية. قال إنه مصنع لإعادة تدوير القماش. القماش الذي يرميه 
«أولاد الذوات» من ملابس دأغطية وآثاث مستعمل. كله يأتى 
إلى هنا لإعادة تصنيعه وعمل ع ا دعبا نف الو ,متاك قاين 
أحد معارف تامرء الذي حسب أنى إحدى قريباته من قرية أخرى. 
ودعانا إلى حمل عقد قران العلا نات المصنع في المسجد. بعد 
صلاة العصر. 

استكملنا جولتنا في القرية صامتيْن» وسألت تامر عن الخرافات 
التي يصدق فيها أهل القرية. فقال بالطبع «النداهة»؛ فهي أسطورة 
ريهية أصيلة وكذلك «خيال المآتة الخشبى» الذي يقف فارذا ذراعيه 
بين الحقول. يصدقون أنه كان رجلا من لحم ودمء ويعود إلى هيئته 
الأصلية في المساء. أمَا الأسطورة المرتبطة أكثر بالقرية فهم يروت 
أشباحا يشبهون أهل القرية الذين غادروها لأسباب كثيرة» يجلسون 
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على شاطئ الترعة أو يتجولون في الحقولء ويعتقدون أنهم كانوا 
واقعين في حب بنات ولم يستطيعوا الزواج بهن» فتحولوا إلى 
أشباح. ولكل حبيبة شبح يغني لها أغنيتها. 

واستكمل: «البنات هنا إن كان حظها جيدًا يتزوجن أصحاب 
المصانع وأبناءهنء أو يوردوهن لخارج القرية للعمل كخادمات. 
أما سيئات الحظ فيتزوجن خريجي السجون والهاربين منها. نسيت 
أن أخبرك أن المنطقة مليئة بهم. كونها بعيدة عن الأنظار». 

حضرنا مراسم عقد القران بعد الصلاة» ورأيت العروس النحيلة 
ترتدي فستانًا ورديًا واسعًا ومتهدل الكْمّينء تساقطت منه اللآلئ 
والزركشات وبقي منها القليل. قماشة بيضاء مخملية تغطي رأسها 
ووجههاء يظهر من تحتها أثر لأحمر شفاه ثقيل» وعندما كشفت 
وجهها بعد عقد القران» ظهر الكحل الأسود القوىّ حول عينين 
لا حياة فيهما. وسط تصفيق أهلها وصديقاتها. سمعت صوت نغم 
حزين فاستغربته» وخرجت لأرى ما يحدث. 

كان أمام المسجد ترعة ضيقة يجلس على حافتها صاحب 
الصوت ومعه نايء قال لي تامر إنه حبيب هذه الفتاة منذ أعوام» 
لكنه ككل شباب القرية» فقير ومريض بالسرطانء واحتمالية حياته 
وتحسن ظروف حياته ضئيلة للغاية. اعتاد أهل القرية على ذلك؛ 
مع كل زواج لفتاة يجلس حبيبها خارج الفرح» يبكيهاء وينشد فيها 
أغاني فلكلورية من أغانيهم» ويعزف لها لحنا على الناي. يقولون 
إن النغمة التي يعزفها تحمي الحبيبة أينما ذهبت. أما العازف فيترك 
هكذاء إما يتآكل بالنسيان وإما يأكله: أو يغادر القرية بلا رجعة. 
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اقتربت من الشاب وربت على كتفه. فنظر إليّ بعينين دامعتين, 
وسأل تامر عني» فقال له إني ضيفة من ضيوف القرية وإني أعمل 
صحفية» فهب من مكانه وأمسك ذراعي وقال: «ساعدينى.. 
أرجوك». فسألته: «كيف؟». قال: «أريد فرصة عمل.. أريد إنقاذهاء 
أريد أن أدخل مستشفى وأتعالج ليرضى بي أهل حبيبتي. أرجوك 
سأكون خادمكِ طوال العمرء سأفعل أي شيء تريدين» لا تتركيها 
تتزوج» أرجوك». «لكنها تتزوج الآن بالفعل!» قلت» فأخبر ني أنه 
لا يزال هناك وقت حتى موعد الزفاف» وأنه يمكنني مساعلته. 
وعدته بالمحاولة وأعطيته رقم هاتفيء فقال إنه لا يمتلك هاتمًا 
ولا يوجد إلا تليفون واحد في القرية كلهاء وإنني إذا كنت جادة في 
مساعدته فعليّ أن أعود للقرية قبل شهر. 

عدت مع تامر عبر السيارة نصف النقل» وكنت أحدق في قناة 
المياه والطريق الزراعي فسألني عما أفكر فيه. فقلت إني أفكر في 
طريقة لمساعدة أهل القرية من كل شىء. فضحك وقال: «أتعلمين؛ 
لستٍ أول صحفية تزور المكان» لقد زار المكان كُثْر من قبل؛ وما 
أنتِ فيه هو صدمة الزيارة الأولى فقطء ولكن؛ بمجرد عودتكِ لبيتكِ 
وحياتك سيزول كل شىء»» فقلت بسرعة: «لا.. لن أنسى»» فضحك 
وقال: العطدا وار لصوت ينك ميلا ونزلت من السيارة وأعطيته 
الجنيهات العشرة الباقية فى جيبى» فرفضها بأدب» واستأذن ومشى. 

انتبهت لقطرات باردة تسقط على يديء هذه دموع أليس كذلك؟ 
مسحت وجهي لأتأكد وقفزت من مكانى لأنظر في المرأة» احمرار 
عبني يشير إلى أنني بكيت كثيرًا. تذكرت هذه الواقعة وأنا جالسة في 
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غرفتي أحاول جذب أي ذكرى من الماضي تفسر لي هذا الصوت, 
لقد كان صوت الشاب العاشق» الذي وعدنه بالمساعدة كان هزا 
صوته وهو جالس على حافة الماء ينتظر أي أمل؛ لقد كنت الأمل 
بالنسبة له في لحظة» وخذلته دون أن أدرك فداحة ما فعلت 500 
الموضوع للجريدة وكنت في غاية التأثر» وفي اليوم التالي ذهبت 
للجريدة وأول ما دخلت سألت السكرتير عن عدد اليوم» فأعطاني 
إياه وبحثت فيه بسرعة عن موضوعيء ووجدته في الصفحة 
السادسة. ولكنه كان دون اسمء وكان عكس ما كتبته تمامّاء كان 
موضوعا عن قرية نموذجية ريفية تعيش في سلام وهدوءء بعيدًا عن 
صخب العاصمة. مرفقا به تفاصيل كاذبة عن الصحة وسعادة أهل 
القرية وتأمينها. فغضبت ودخلت لرئيس التحرير ورميت الصحيفة 
وري ارسي صر بت ام سلا ومضي كاي 
أن هذا ل وأن غضبي أن 7 ا 
وعليّ أن أختار الموضوعات «بعناية» كي لا أخسر عملى . مزقت 
أوراق الجريدة» ونثرتها في الهواء» وما سقط منها على الأرض 
دّسته بقدمي» وخرجت وسط الزملاء الذين سمعوا الصوت فجاءوا 
ليشاهدوا عن قرب. 


كنت ما زلت طالبة بالجامعة» شغلنر بعدها البحث عن عمل 
أو تدريبء والمذاكرة والامتحانات. أردت أن أثبت لنفسي أن 
هناك مجالًا لقول الحق فى هذه المهنة. غيبتني الدنيا وأحلامي؛ 


ولم أتذكر قرية المشتاقين إلا اليوم. وأدركت أن ما حصل لي في 
ام 


الشهور الأخيرة هه ذنب خالان العاشق الذي استغاث بي. والذي 
ليا أخي فل امير 6 الأن. ولا أى ف أسوة. ولا أ ف كيف أصا اليه 
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وإلى تاهر بعد عش سنواث. 


حر حك بعدها لأول اه مك شهور من البيت: العيسيت بجسمى 
وعظاهي تتفاك في الشحس. أن الدماء عادت تتدفق داخلى. 
ذهبت إلى البنك وسحبت كل المال الذى جمعته خلال سنوات. 
وذهبت لإاحدى الجدعيات الحي ية وطليت دلمها أن تساهم فى 
توصيل المياه التليعة إلى هده الك ية. وها تبانى دن المال تبرعت به 
لعلاج مرضى السرطان. قد تفلن أن هذا كافٍ. ولكنني كنت أفكر 
في نفسي أكثر مما فكّدات في الت ية. وددت التطهر من إثم النسيان 

0 أه ١‏ اأفعطلة : 
بكل ما أملك وها استطيع 


بعد أسيو عين. استجمعت شحا عتي وذهبت للشرية مع أعضاء 
الجمعية الخيرية لتوصيل المياه. ذهبت هرتدية عباءة كما جئت أول 
مرة» وعندما وصلت وجدت الققرية قاد ازدادت فمَرًا وموتاء صحيح 
أنه دخلثُ بعض الهواتف النقالة وأطباق استقبال البث على أسطح 
البيوت. لكن الأهالى ما زالوا مرضى. لو رأيتهم لحسبتهم «زومبي» 
يطوفون الحوارع. جارد ملتصفة بعظامهم. خيالاات هزيلة 
تطوف الشوارع. لا تفرقها عن بعضها البعض إلا بألوان ملابسهم 
الباهتة. قادتني خطواتي إلى قناة المياه الملوثة أمام المسجد. كان 
المكان خاليّاء والقناة تكاد أن تجف. جلست مكان الشاب الذي 
رأيته قبل أعوام. أفكر فيما جرى له. وهل تحوّل إلى شبح يغني 
لحبيبته المفقودة؟ وهل ظهر لي تحديدا لكي أساعده في استعادتهاء 


"/ 


أم لنسيانهاء أم ليؤنبني على ما مضى كأنه ضميري. ولوهلة شعرت 
بأن صوت الشاب قد يكون صوت ضميري؟! فكرت وأنا أنظر 
لمياه القناة الخضراء التي اكتسبت لون الأشجار المحيطة بهاء في 
أن الأغنية الجميلة الحزيئة؛ باتت صديقتي ومرآتي. 

كتبت لك يا صديقيء وأنا أعلم أنك تركت المهنة المتعبة» ولكن 
أحيت أن أغرنكها على بعضكما العفن» أردك أن اريك نا قعل 
بي جزء من ذاكرتي. أنت صحفي ممتاز وتستطيع أن تخدم العالم 
بعملكء وأن تنقذ الكثيرين من هذا المصير. على العالم أن يكون 
رحيمًا بالعشاق. أريدك أن تدق الأجراس قبل أن يُدهس آلاف 
المساكين» كي لا يتحولوا إلى أشباح حزينة تتجول في الليل وتغني 
على ناي. أتمنى يا صديقي أن يصلك الصوتء وأن تكتب عنه؛ وأن 
تقع في غرامه مثلما فعلت», ولكن لا تضيعه ولا يضيّعك. ربما تربت 
أفعالنا على كتف صاحب الناي الحزين وأمثاله؛ أينما كانوا. 
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# تفاحة ‏ فاسدة 


ىق دقائتق معدودة انقلبت مواقع التواصل الاجتماعي؛ التشيل 
الخبر على مواقع أكبر الصحف العالمية. شهق المصريون وحبسوا 
آنفاسهم. الهواء مليء بالترقبء الكل يتشمم ويلتقط الأخبار 
والمعلومات المتطايرة» سواء كانت حقيقية أم لا» الكل يريد أن 
يعرف حقيقَة الأمر. 
قبل لحظات انتشر مقطع فيديو من أمام الهرم الأكبر «خوفو» 
بمنطقة الأهرامات بالجيزة. يظهر امرأة شابة تقف أمام مدخل 
الهرم. تلف حول خصرها حزانا عريضًا وتحمل حقيبة سوداء. 
وتهدد كل من يقترب منها بالتفجير. ابتعد السياح وزوار المكان 
على الفور. واستغرق الوقت بضع دقائق حتى يصعد رجال الأمن 
على الصخور للوصول لبوابة الهرم التي تقع على ارتفاع أمتار 
من الأرضء في هذه الدقائق كانت المرأة قد اختفت داخل الهرم 
وتركت خلفها سكونًا مرعبًا. 
تحرك وزير السياحة على الفور لمكان الحدثء وتابعت السلطات 
الأمر. وحدقت عيون العالم بالهرم. الكل ينتظر ما سيحدث لواحدة 
من عجائب الدنيا السبع» وأحد أشهر رموز الحضارة على مر 
العصور. وهذه الإرهابية المجنونة التي تنوي تفجير الهرم الأكبر. 
4" 


امتلا محيط الأهراماث بغر ات الأمن» ومكبرات صوت وأجهزة 
تتيه وخب اه مفرقمات وكلاب بوليسية. تم تشديد الحراسة على 
المداخ] والمخار- وإخلاء النطقه من السياح. استعانوا بائرين 
لحى بتطيع ا تحديد الاماكن التي بمكنها الاختباء فبها بالداخل. 
استفرق الامر بعفى الوقت حتى يأني الخبراء ومعهم خرائط 
وذح لاجو الآ 
فى ننس الوقت. كانت المراة المجهولة بالداخل؛ تتحمس 
طرينها الذي عرفته من زيارات سابقة. نحني ب أسها للملك الراقد 
منذ عصور. تؤكد أنها لن تؤذيه. وأن خطتها تير على نحو جيد 
حتى الأن. 
بنت وسائل الإعلام الكثير من الأخبار: “إرهابية داخل الهرم؟, 
و١مجتونة‏ تهدد الملك خوقر». و١«حزام‏ متفجرات قد ينفا 
التاريخ». عناوين: لا نحتا لك ابر لأن الحدث يكفي. وانتشرت 
المور التى تظهر فيها امرأة سه. !. بشع أمود مشفر من الجانين» 
متوسطة الطول. ترئدي سثاة وبطدك نا امون الأمود وحزامًا أحمر 
عريفًا على خصرهابه ثبات مستديرة. كأن كرات صغيرة بداخله. 
فى الداخل كانت هى بمفردهاء فى المكان الذى درمته جيدا 
ليذ خطهاء تحمل أجهزة الك التي ستجذب إلبها أنظار العالم؛ 
متلقي رسالة هامة من أغرب مكان على سطح الأرض. حشرت 
الكامبرا وجهاز الإرمال المرتبط بالقمر المناعي. وفي دقائق 
كانت قنوات التلفزيون تقسم شاشتها 4؛ مربعات: مريع للمجنونة 
داخل الهرم. وثانٍ لنوات الأمن. وثالث للخبراء فى الامنديوهات» 
والأخير به صورة علوية لما يدور بمنطقة الهرم. . 
٠‏ 


بدأت السث: «مرحباء أنا المييي إزعابية كما قالت وسائل 
الإعلام» أنا امرأة عادية اكتشفت سرًا جديدًا عن الأهرامات؛ 
وأريد كشفقه للعالم. 


قبل أن أقوله لكم» سأحكي لكم قصة متعلقة بما يحدث هناء 
الموضوع كله متعلق بالتاريخ والقصص. وأنا أحب كليهما. 
أصدقائي يقولون إنني أحكي قصصًا غير قابلة للتصديق» وأعرف 
أنها طريقة مهذبة لقول إن قصصي سيئة. ولكنكم اليوم مجبرون 
على سماع إحداها. لذا سنبدأ بتاريخ قريب بدأ منذ سنوات. عندما 
كنت صغيرة» كان لدينا أقارب يزورون منزلنا لأول مرة بعد عودتنا 
من السفر. كنت قد ولدت بالخارجء وهذه زيارتي الأولى للوطن 
والبيت» وعندما رأونى جوار أمى البيضاء. قالوا لها: «ابنتك سمراءء 
وذات يون واسعتي 4 ْ 

نظرتٌ إليهم. حدقت في وجوههم, كانت من بينهم امرأة سمراء 
وسميئة تتصبب عرقاء إلى جوارها رجل أسمر بشارب كثيف ونظارة 
زجاجية مكعبة بعدسة حلزونية» لا أعرف كيف رآني من خلفهاء ولا 
أعرف سبب قولهم ذلك . كما لم أفهم معنى الجملة؛ هل هي مدح 
يجب أن أقول «شكرًا» كأي طفلة مهذبة» أم ذم يمستوجب عقاب أمي 
بعد رحيلهم؟ 

كنا عائدين للتو من سفر طويلء وكان بيتنا يستعد كمزار لكل 
الأقارب والجيران الذين التقيتهم جميمًا لأول مرة. كنت أرتدي 
فستانًا أحمر منقطًا بالأبيضء وفي شعري الأسود شريطة بيضاء. 
دفي قدمي حذاء أبيض لامعًا. لا أتذكر عمري بالتحديد» ولكنه لم 
يتجاوز أصابع اليدين معًا. 

١ 


8 م 50 . - ل عقنا 5 : و 


0 
زواير: عنه في أت 

معررينل 000 كع ا 0 لك 

كنت حظ تغيّر وجه أمى بعد كل مرة يقولون فيها إن ابنتها سمراء 
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كغيف اد داكت نيه ما يحدث بعذها. قصت أمي شعري 
مرة. واستحخدمت المكواة الساخنة مرء أخرى ليصبح شعري تاعما 
مثر أطفل التلفزيون. وأحرقتنى فى جبهتي إحدى المرات. انظروا 
هذه هى (تقرب وجهها من الكاميرا وتضهر حفرة صغيرة في جبينها 


> * مو 


فوق حاجبها الأيسر). استعانت بالزيوت والذهانات. جرجرنى 
َه 2 الشف ود نجارات. كان كا ص تقابله عن طريقة لتنعيم 


شعري تُلأبد أو تفتيح نون بشرتي. كنت فأرًا للتجارب والوصفات 
المتداولة. حتى إنها في مرة صحبتني إلى جارة إفريقية» فقامت 
الجارة بتصفيف شعري بشكل ضفائر حلزونية كما تفعل لابنتهاء 
فأصبحتٌ أشبه بنات الجارة أكثر من إخوتي ذوي البشرة الفاتحة: 
ففكت شعري بسرعة وأغرقته بالمياه. 

لدي شقيقتان أكبر مني عمرّاء وأوفر حظًا. كانت أمى تتفاخر بهما 
كلما جاء إلينا ضيوف. وأحيانًا تطلب مني ألا أخرج من غرفتي إذا 
ما جاء أحد لزيارتنا. مع الوقت. صرت أختبئ فى غرفتى كلما جاء 
زائر. أستمع إلى حديثهم من وراء الباب» وكلما أردت الخروج من 
الغرفة. تلقيت وابلا من السخرية: «ما هذا الكائن الأسود الصغير؟ 
لماذا تتركين شعرها بهذه الطريقة؟ يا إلهى.. إن عينيها سوداوان 
يض 


وواسعتان!»» فأهرول دخو غرفي مره أخرى؛ وأسمع تبرير أمى 
النى تحاول امتصاص الحرج بأني «العب في الشمس كثيرًا». ١‏ 

كانت جدتي العجوز تزورنا باستمرار» وهي امرأة سمراء تملا 
التجاعيد وجههاء تضع حجابًا مزركشا حول شعرها وتفلت منه 
شعيرات بيضاء منطلقة يمينًا ويسارًا. وكانت تسلم عليناء إخوتى 
ثم أنا بالتدريج. وتدس في أيدينا قطع الحلوى. وكنت دائمًا ما 
أسمع التوبيخ الممزوج بالسكر. أشياء مثل: «خذي هذه الحلوى 
أيتها العفريتة السمراء». كان جلوسي معها مرعبًا لأنها تحدق فيّء 
تمصن شتتيها في استجراب: وتشدني من شعري وتؤلسي: عبرت 
أخاف أن تتركنى أمى بمفردي معهاء لذلك عندما تذهب لتحضير 
الطعام» كنت أتبعها وأقف إلى جوار باب المطبخ؛ في ممر مظلم 
ببيتناء فقط أنتظر. وبالتدريج» أصبحت أرفض الحلوى وأرميهاء 
وكانت جدتي تقول: «سمراء. شعرها خشن. عيناها مثل البقر.. 
وقليلة الأدب أيضًا». 

في مرة من المرّات» كانت جدتى تقول لأمى جملتها المعتادة. 
فسمعتها والغيظ في داخليء ظللت في غرفتي طوال اليوم أبكي 
على سريري. وكلما دخلت أمي لتوقظني مثلت النوم؛ حتى غادرت 
جدتي. حينها ذهبت للدولاب وفتحت درج الخيوط والأزرار» 
احضرت لفافة خيط وإبرة كبيرة» وطلبت من أمي تضبيق عيني» 
حتى لا يسخر مني أحدء وأن تصب الكلور على جسدي وتضعني 
في الغسالة» لكي يبيض جسدي مثل الملابس. 


1 ال بحامل الكاميرا وتقربها من وجهها وتقول:) أعرف ما 
تلكرون فيه. مجنونة تفكر في تفجير الهرم للانتقام من أمهاء لديها 
وف 


عقدة طفولة؛ ربما هذا ما تقوله وسائل الإعلام الآن» ولكن دعوني 
أكمل الحكاية. 
فى قترات جلوسي الطويلة بين ألعابي» كنت ألاحظ أن مثل هذه 
الأشياء لا تحدث مع شقيقاتي» فهنَ بالتأكيد محظوظات. ذوات 
بشرة فاتحة» شعر ناعم وعيون جميلة. كانت أمي : تشتري لهن 
الفساتين أيضَاء لكن مع الوفتء. أصبحت فساني :هو ما رديه 
قبلي. كنت أسأل نفسي: لماذا لم تبذل أمي مجهودًا أكبر لتنجبني 
عنام سحوياة يعاق موتك سر كاتح وشتعر كالخزير؟ اليس 
هذا خطأها؟ لماذا أدفع الثمن أنا؟ 
دخلت المدرسة وتفوقت. أحببت الأنشطة اليدوية أكثر من حفظ 

الكتب ونسخها في ورقة الامتحان. لذلك انضممت لفريقي الرسم 
والزراعة» وكان المشرف عليهما نفس السعلم. لذلك أحبيت هذه 
الحضهز . كنا نرسم ونلون» ثم نذهب لنحديقة الصغيرة بالمدرسة 
نزرع البطاطس والجزر والليمون. وكنت متفوقة في الاثنين» ففي 
الرسم أثنى الجميع على موهبتي. وشاركت في مسابقات باتم 
المدرسة وربحت الجوائز. . وفي الزراعة كنت أهتم بنباتاتي» أرشها 
بالماء وأنظف تربتها جيدَاء فتثمر قوية وطازجة. أخذتها للبيت 
لأمي لتطهوها مع طعام الغذاء. وكان يملؤني الشعور بالفخر ويدي 
يملؤها طين الأرضء بعدما جنيت ما زرعته بيدي» إنه واحد من 
أعظم الأحاسيس» لولا أن أمي أفسدته لأني عدت للمنزل بملابس 
متسخة بالألوان والطي: ذة:ولكن هذا لس فى غشينها الرعيد: 
لاحظت أمي أن يدي كبيرتان.. انظروا (تقرب يديها من الكاميرا). 
وأن كف يدي أكبر من عمري. وأن المشكلة ليست هذه فقطء بل 
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قالت لي: «يداكٍ كبيرتان» مثل أيدي الرجال.. كفوف البنات لا 
يكون هكذاء لن تجدي من يضع بهما خاتم الزواج أبدًا». 

لم أعرف ما أفعل» هل أقوم بتصغير يديّ؟ هل أذهب وأبتاع 
زوجين آخرين غيرهما؟ هل أقصهما بالمقص؟ كانت أمي تطلم 
أني في مراهقتي, لم أكن أفهم تحديذا ما معنى «يد رجل. ويد فتاة». 
أليست كلها أيادي من خمس أصابع؟ بل بالعكس. كان لمعلم 
الزراعة والرسم يد أضخم من يديء وكان ظاهرها مملوء بالشعر 
الأسود الكثيف. كنت أحب يديه وأدقق في كيفية تحريكه للأشياء. 
وأشعر بأنهما يصنعان كل هذا الفن والحياة. 
إلى بعلبة مساحيق التجميل. ويمكواة جديدلة للشعر. وقالت: 
«استخدمىي ذلك" وذهبتء لم تخبرني كيف أستخدمها. لم نكن 
ففى عصر الإنترنت والهواتف الذكية. وكانت هذه الأشياء للنساء 
فقط وفق منظوري أنا وصديقات المدرسة. وأنا مازلت مراهقة 
خجولة لا أجرؤ على سؤال أحد. ولكنى سألت نفسى: إذا كان 
شعري سأكويه. ولون وجهي سأخفيه بمسحوق أبيض. وعيناي 
سأحيطهما بالكحل. ماذا سأفعل بيدي؟ هل سأرتدي قفازات طوال 
الوقت؟! وماذا سأفعل ببقية جسدي؟! 

دخلت على أمى مرة وهى تشاهد التلفاز وتلتقط تفاحة من 
طبق مليء أمامهاء حاولت فتح حديث معهاء سألتها عن سبب 
تانيبي ومعاملتي بهذه الطريقة» قضمت من التفاحة؛. وقالت: «إذا 
كان لدى بائع ٠"‏ تفاحات يريد بيعها بالسوق. وبينها واحدة فاسدة» 

ا 


فإن عليه إخقاء عيوبها حتى تجد مشتريا». رددت غاضبة: «أن 
لت تفقاحه فاسدة! !وأنتٍ بائعة غشاشة!»» صفعتني» » فهرولت إلى 
غرفتيء أغلقت الباب خلفي بقوة فزلزل المنزل» وتزلزل كيانى. 
هل كان ت* بيهها لي بالتفاحة الفاسدة قصدًا أم صدفة؟ لقد دمرت 
زمر الإعواء في متي و ا ا 
و ضاي حي مه أ 
اليو 1 صده! 1ه م210 . 

(كانت المرأة تتكلم بدون أي إشارة تساعد قوات لمن على 
وتقربهام- الكاميرا وهي تحكي. د 
ع ادي ا رادا وزيا زر ما تخمل حقيه مارم 
احا أنه علامة البلوخ. ا ا . أو مره أعراف يوخزه هذا 
ال* لشىء. أخبروني أنه 0 فوي. وأنه دليل كونك امرأق وأنكِ 

صرت أترقب هذا النزيف. وطال انتظاري بضعة أشهر. قلقت 
أمي. فتشت ملابسي الداخلية» كشفت على عذريتي؛ استجوبتني 
لتتأكد أن أحدًا لم يمسسني. مارسث إرهابًا علتَ في الدخول 
والخروج. وذكرت الأمر أمام نساء العائلة وهي حزينة ويملؤها 
القهر. كنت أختبئ في غرفتي وأبكي. وفي إحدى مرات 00 
شعرت بهذا النزيف؛ كنت أتلوى من الألم؛ حملت منديلا ود 
3275 


تتسوعا بدليل براءتي» تساقطت قطرات حمراء على الأرض ف 
بين قدميَ وأنا أقف أمامهاء نظرت إليّ وقالت: «حسنًا.. نظفى 
هذاكاء وكأن شيئًا لم يكن. 1 
انتقلت من المدرسة للجامعة» كبرت وكبر الغضب معى. 
كلما سمعت جملة استفزتني كسرت شيئًا. كسرت مئات الأقلام, 
وحطمت أطباق ونوافذ المنزل» أحببت القراءة كي لا أسمع لهم. 
فى الخارج كان الأمر مختلفاء سمعت الثناء والمدح من رفاق 
الجامعة. كنت أسهر ليلا أتأمل وجهي بالمرآة. ما الخطأ الذي تراه 
أمى ولا أراه؟ ملامحي تشبهني؛ تشبه شخصيتي الغاضبة المتمردة. 
بدى تناسبنى تمامّاء كأنى خلقت تماما كما أردت. كنت أحدق بى 
فأرى شخصًا طيب القلب؛ هادئ الملامح؛ وفي الحقيقة لم أكن 
أريد أكثر من ذلك. لكنه لا يكفى أمى» هى تريد فتاة إعلانات» امرأة 
على غلاف مجلة» شعرها مضبوط بالمسطرة» ويشرتها حريرية 
شاهقة البياضء على الرغم من أن أمي نفسها ‏ رغم كونها بيضاء ‏ 
لم تكن بهذه السنتيمترية. كانت عادية» ممتلئة» بشعر خفيف مصبوغ 
بالأصفر الباهتء وعينين ضيقتين جدّاء وملابس مبهرجة بالألوان. 
سافرت بعد تخرجي من الجامعة مباشرة. عملت بعدة مهن 
غسلت الأطباق» وأدخلت البيانات» مسحت النوافذ» بعت التحيف 
والتذكارات الفرعونية. الْتهمت الكتب وخاصة التاريخ» التقيت 
24 من البشرء بشعور شقراء وبنية وسوداء وفضية. وببشرة شاهقة 
كالثلج أو قاتمة كالليل. رأيت أيادي صغيرة وكبيرة ومجعدة» وعيوك 
ا الضيق وأخرى أكبر وأوسع. وكنت أود أن أسأل كل من 
ف بهم عن الجمال الذي يجدونه في أنفسهم؛ ولكني لم أفعل؛ 
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كانت أمي تقف هناك دائمّاء بيني وبين أي شيء جميل أراه في نفسي 
أو في الآخرين انيراكل العام الى كبري رات ا 
لون كرتن واعرث لي منظدة أوية بسب أصولي الف 
ورفض العمل معي زملاء بسبب ديانتي | مره م أعرف نه 
هل أشكر أمي على تربيتي العنصرية التي مهدت لي سوء لم؟أم 
أكرهها لأنها لم تحبني بما فيه الكفاية ! 

(كانت تنظر للكاميرا مباشرة وتوجه سؤالها للمشاهدين؛ 
لوي يا لطر لحار عاد الى بعده المض الك بر 
أحد نهايتها. إلا أن مشاعر الذة لغضب التي انتابتهم حول هذه المجنونة 
تحولت إلى شفقة بعد رؤيتهم للدموع في عينيها). 

(صمتت قليلا وقالت:) تتساءلون ما الذي أفعله هنا بالهرم؟ 
سأخبركم. وأنا بتارم عملت في شركة سياحة. وعدت إلى 
مصر وزّرت الأهرامات أكثر من مرة في رحلات سياحية» ودخلت 
الهرم الأكبر أكثر من مرة. وسعرت براحة غريبة» كأني وجدت 
حجرًا مفقوذًا يتمم جدار روحي. كأني أزور معبدًا أو مُصلّى. قرأت 
عن أسرارةة مداخله ومارجه. وجذبتني معلومة عن هذا البناء 
الضخمء أنك إذا قطعت تفاحة ووضعتها داخله؛ فإنها لا تعطب ولا 
تفسدء ولا يعرف أحد ما هو سر ذلك حتى الآن. ولكني عرفت؛ 
ولذلك كررت الزيارة مرات ومرات. 


كلما جئت إلى هناء ضايقني الباعة الجائلون. نظرًا لأنى لست 
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لهم من ورائي؛ وهذا مفهوم؛ لكن الذي لم أفهمه أن أفكر في ركوب 
١‏ 


حصان بالأهرامات» فيصحبني شاب للمشي بالحصان داخل 
الصحراءء وهناك يتحرش بي ثم يبصق في وجهي. قال: «سوداء 
حقيرة»» سرق ماليء» وأذلني» وأهانني. ضربني وتركني في قلب 
الصحراء» ممزقة الملابس والروح. عدت زاحفة» الشمس تكوينى. 
وكرامتي تحرقني. لقد نزع هذا الشاب آخر شعرة من الصبر لديّ.. 
لم أكن لأتحمل أكثر. 

(مع الجملة الأخيرة» أصاب الخرس المذيعين في الاستديوهات 
التي تحلل خطاب المرأة. قوات الأمن مازالت تفتش عنها داخل 
المنطقة. والكاميرا مثبتة على وجهها الجامد). 

(تابعت:) حاولت الانتحار ولسبب مالم أمت. لكني اكتشفت 
أن الدائرة أوسع من أمي. لم أكن محظوظة لأنتمي لنسب عريق أو 
أسرة أجنبية أو حاكمة. شعرت بأني عارية في عالم يرتدي فيه الناس 
ملايين الطبقات التي تحميهم من كراهية البعض. وسهام حقدهم 
رشقت في جسدي. وكنت أسأل الله كثيرّاء لماذا خلقتني هكذا؟ 
لماذا جمعت فيّ كل الصفات السيئة؟ هل أحتاج للحظ أم لدهانات 
تفتيح البشرة؟ هل أحتاج جنسية أخرى أم قفازات لِيّدي؟ لماذا لا 
يوجد مّن يحبني كما أنا؟ لماذا لا يرحمني العالم؟! كانت أمي امرأة 
يضاء؛ لكن قلبها لم يكن أبدًا كوجهها. 

(«نظرت للكاميرا مباشرة) جئت إلى هنا لأن الأسطورة تقول: 
إن الهرم يحمي التفاح من التعفن. وهذا هو السر. هذه الحضارة 
لم نكن لتبقى كل هذا الوقت لولا احترامها للإنسان في كل صوره. 
لا تقديرها للروح وهشاشتهاء كما قلب التفاحة الأبيض؛ بغض 
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النظر عن لون قشرتها. جئت إلى عنا لاحتمي و لاختبئ من عطب 
روحكمء ولأنقذ ما تبقى من روحي من العفنء العفن الحقيقي في 
عقولكم.. هذا هو الآرهاب!». 

قالت ذلك وأغلقت الكاميراء وجمعت المعدات في حقيبة 
وتأكدت من الحزام على خصرها. خرجت بخفة من ممر سري 
داخل الهرم» تتحسس طريقها بلمس الجدران الملساءء والأخرى 
المنقوشة. كانت تسمع خطوات رجال الأمن في الممرات 
المجاورة. وبعد وقت من اختفائهاء وانقطاع الصورة عن التلفاز, 
ظهرت مرة أخرى عند باب الهرم. 

أشهر العساكر والضباط أسلحتهم. وفريق المظلات يستعد 
للقفز من المروحيات. وعشرات من كاميرات التلفزيون وعربات 
البث. لكنها على الفور تحسست الحزام. وعبر مكبر للصوت 
خاطبها أحد الضباطء وعدها بالقبض على المجرم الذي هتك 
عرضهاء وبأنها إذا سلمت نفسها فسيتم تخفيف العقوبة. ضحكت 
كثِيرّاء وقالت: «امسكوا هذه أولّاه. - 


انتزعت الكرات من الحزام. وقذفتها واحدة تلو الأخرى 
نحوهم. الكاميرات تلتقط كل ثانية» والعالم ينتظر تفجيرًا ضخمًا. 
اعد الضباط والموجودون بسرعة عن جهة رميها. ووضع البعض 
أيديهم على اذانهم؛ وانبطح الآخرون أرضًاء ولكن شيئًا لم ينفجر. 
مرت ثوان» وهي تضحك بأعلى صوت. والكل مترقب. اقترب 
أحد خبراء المفرقعات وفتح اللفافة المغلفة بالقماش الداكنء 
وفوجئ مما رآه. لم يكن بداخلها إلا تفاحة فاسدةء وكذلك 
اللفافات الأخرى. 
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كان العالم كله ا مما رأى: احتى والضباط يقيدونها 

جام فلن سينمائي ل شيط 00 عدت ولوحت 
ل حفط أناتيي تختفي 

ل 0 
الأمور نححاك بهذه السرعة. فقد انتشر وسم #تفاحة ‏ فاسدة 
عبر كل مواقع التواصل الاجتماعيء اعتبرها الناس بطلة» ورووا 
قصصهم وما قابلوه من عنصرية. ووصلها طلبات من محامين 
عالميين للدفاع عنها. ألهمت قصتها العالم» وانطلقت مظاهرات 
دفر معها في كل مكان» خرج الملايين للشوارع. بلافتات 
تؤيذهاء يحملون صورهاء ويضفرون شعورهم بطريقتهاء ويرفعون 
أينديهم حاملين تفاحًا فاسدًا للأعلى. 
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ذهب عتيق 


حدّثته بغضب زائد عن اللازم؛ لم يكن يتوجب علي فعل ذلك. لم 
أدرك ما حدث إلا عند عودتي للمنزل وفي حقيبتي الهدية التي نسيت 
أن أعطيها له في زيارتي للمشفى. لا أعرف لماذا انفعلت عندما قلت 
ذلك» حتى لهجتك الغريبة المغوية لم تستوقفني تلك المرة. ملفا 
سجر ناض زنك امه ارود قود داحتا 
عتمة سوادهما خيطًا من الضوء لا أعرف مصدره. 

كنا أصدقاء حتى رأيتك يومًا في منامي. تُطيّر أسرابا من الحمّام 
لأعلى فوق مروج خضراء لا نهاية لها. رأيت الحمامات يحملن 
لعي د اي ا 
أكن ومن برها وال حلام يلد 

اجتمعنا على حب الموسيقى. ذائقتنا كالأرانب» حفرت أنفاقا 
تمد الوصال بين بلادنا. كان الوقت كالأفق, بعيدًا وبلا نهاية في 
غيابك. وفي حضورك أصبح الوقت صافرة قطار تنذر برحيله. 
مو الا ا د وي 5 
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أمسكت بحقيبتي من باطنهاء وسكبت كل ما تحتويه على 
رو اليس بحوزتي مهدئا» لامنوم؛ لاشيء إل بعض السيوب 
لآلام المعدة والهدية. أفكر في ابتلاع الأقراص مرة واحدة لينتهى 
الألم كله في دقائق. لكني رغم كل ما مر بي؛ مازلت أخشى تلك 
الدقائق التي تسبق الموت. لا أريد أن أنتظر.. أفضل الموت بسرعة, 
أرمي الحقيبة في مكان قريبء وأمسك بالهدية. أحرك باطن كنف 
يدي اليسرى بهدوء كي لا يوقظ شراسة ما ينتشر به من ألم يتوغل 
نحو الساعد, التهاب الأعصاب» تذوقت ملحًا على طرف شفتىٌ 
فعلمت أن قطرات تسقط من عيني. ١‏ 
ارتديت قميصًا قطنا وجلست على طرف السريرء وأخذت علبة 
كريم سائل برائحة اللوتس. وضعت بعضًا منها على كف يدي, 
ثم ذراعي» وعنقي. اة ‏ _ادعة التي تزيح عني إرهاق اليوم. 
فكرت في كتابة آلاف الكلمات ولا أكتبهاء ربما لأني أعرف كيف 
أحاصر نفسي بما أكتب. هناك قلق ما يشوب ذهني. فكرت في 

وسيلة لأهرب من المواجهة. وأختبئ من عغري روحي. 
أغمضت عينيّ؛ وقبل أن أستغرق في التفكير» فكرت في نومك 
على خصام منيء وعرفت أني لن أستطيع النوم. يشكني ضميري 
لأني انفعلت أثناء حوارناء خاصة وأنت طريح الفراش بالمستشفى. 
ارتديت ملابسي وحملت الهدية» غادرت المنزل بسرعة» بصورة 
مشوشة للشارع رأيتها من وراء دموعي . كانت خطوات قدمي أسرع 
من خفقات القلب. طرت إلى العنوان» وأدركت فجأة الألم الذي 
تعانيه في جسدك, والذي قد يكون سبب الضيق الذي شعرت به في 
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ءى ا 2 5د ا «( 6 سى 0 
محاديمنا الأخيرة. هر كان القدر يختبرني بك : يا إهي. إن كنت أن 
المقصودة فلا دنب لى وإن كات عرو المقصود؛ فحمتني ذنبه. 


ووه - إلى غر قتلك البيضاء. و 5 نافذتها اك زج جية رايتك 


0 . ء: ف 
9 هل 0 يعدم أن 0 حلمي؟ إن 2 كه اونا د ال 
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غرفتك أنتظر. اناسنا الضيب ممرضًا يحما كيسا بلاستيكا 


85 م« ىو 
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سيمتلئ بدمائي بعد قديل . حم ز انبوبا شغافا صويلا ووضع الإبرة فى 


ذراعي. كانت يدي الأخرى مشغولة تمسح على جبينك. كما كانت 
تفعل أمي في مرضي وأنا طفلة. 

قال الممرض إنه سيعود بعد قي يعدم يمتلئ الكيس بدمي. 
كلك تدم 2ه ا ادعة متتخي مرت ان ركد ال 0 
النائم. كم 5 000 فى لودث. ٠‏ تصملي الكبيرة وأخي التو لتوآم. 
وأبي الشاب! نولا بعض الفح الي يخفق بقلبي بين حين وآخر؛ 
لأخبرتك بالحقيقة 

في حجرة المستشفى أجلس اق دهي الاجهر القاني يملا 
الكيس. بالتأكيد هذه القطرات محظوظة لأنها ستسري فيك. 
تؤنسني بوجودك رغم نومك إثر جرعة المخدر التي سلبت وعيك. 
أحمل الكيس وأقترب. أقبْل جبينك. وأصلَي همسًا. غارق أنت في 
النوم ومكبّل بأحلامك. أريد استيقاظك وأخشاه. أخشى أن تكرر 
حديثنا السابق. عن المرأة اا لني تشغل بالك. والتي لم تكن أنا. 

أطفنأت النور. ووضعت يمناى على جبينك. وتلوت بعس ا 
أيات القرآن م. ن ذاكرتي. كان هناك :قبوء خاذك شعت ين الجدم 
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القريب من الغرفة . وكلما حدقت في الظلام رأيت كرات قوس قزح 
الملونة بون التاقده ار جاح يكو اجر من القمر المنير» وتمنيت 
لو أنك لي؟ لتضي لتضيء سواد عالمي مثله. 

كنت أحلم في الصغر أن يكون لي بيت بلا سقف. لكي أنام 
تحت السماء مباشرة» وأمد يدي وألمس نجومها. استبدلتها مؤقبًا 
بقِطّع بلاستيكية ملتصقة بسقف الغرفة» تضيء في الليل كنجوم 
وأقمار. وعندما كبرت فسدثٌ وانطفأ نورهاء ولكن صورتها في 
عقلي مازالت مضيئة» تبدلت بنقوش ووجوه أشخاص أحلم بهم. 
لكني منذ عرفتكء لم أر إلاك . ورأيت في عينيك ليلا صافيّاء ونجومًا 
برّاقة» فاعتبرتك بيتي المطل على السماء. 

حاولت الاسترخاء وفشلتء. كنت قلقة كأم وضعت مولودها 
الأول منذ دقائق» وتخشى عليه من هذا العالم فتود لو ترجعه 
لرحمها مرة أخرى. مددت يدي لحقيبتي وسحبت قنينة عطر 
اللونس الأخضر الذي أحب رائحته في كل شيء. كنت قد اشتريتها 
من متجر لخلاصات الزهور. ووددت يومها لو أستخلص لك 
روحي وأضعها في طرد يقص المسافات بيئنا. وضعت بعضا منها 
في باطن يدي وقربته منك. ورأيت رعشة خفيفة بين حاجبيك» 
فعلمت أن رسالتى قد وصلت 

حاولت الاسترخاء ثانية بطريقة تنفس قرأت عنها من قبل» 
شهيق سريع وزفير بطيء؛ التنفس جوارك عملية تنقية روحية؛ مثل 
رثة الصمت بعد انتهاء الموسيقى. أغمضت عينيٌ» وشهيق» زفير؛ 
تميق» زفير. . أفكر في عذوبة حروف اسمك. شهيق» زفير» ظهر 
ي أحد النقوش في مُخيلتي وتراقص أمامي. فتحت عيني على 
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صوت أنينك الخافت» ثم عدت للتنفس من جديد بعين مفتوحة, 
فظهر النقش ذاته من جديد. ظننت أنها خخيالات من انقطاع الضوء. 
استمرت اللعبة؛ شهيق» زفير» نقش غريب يظهر ويتحرك. تشكلت 
الغرفة كأن عاصفة تدور في منتصفها. ثم انتشرت حولناء فسحبت 

جلست. فابتعدثٌ عني النقوش فجأة لتجسد شكل رجلء كان 
7 بخصًا يصعب التكهر” بعمره» في قوة الثلاثين. وملامح الأربعين» 
ونظرة الستين» وخفّة العاشرة. أسمر البشرة» يرتدي جلبابًا أبيض 
فضفاضاء تنعكس عليه الأضواء الخافتة الآتية من الممر والقمر 
فيبدو كأنه يضىء. 

وقف أمامي مفرود الظهر والعنق» وضع يده اليمنى على يسار 
صدره؛ تمتم ببعض الكلمات التي لم أسمعهاء رفع يمناه فجأة ونظر 
للسماء ثم خفضها رويدًا رويدًا حتى اقتربت مني. 
أغمضت عينيء تلا بعضًا مما يتمتم به» فتحت عينى لأجد جدران 
الغرفة المظلمة متوهجة أكثر بالرموز الخضراء الفسفورية» وشعاعًا 
من الضوء القوي يأتي من النافذة» ومازلت أنت في ملكوت آخر. 
نظر إلي وابتسم» وهمس: (أنا رسول من القمرء أحملك إلى ما 
تمنيتء تعالى معى». 


- لا أستطيع الآنء روحي هنا. 


- اذهبي بجسدلكٌ يا ابنتي» مَن منا يسافر بروحه؟! أجسادنا ترحل 
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وتبقى أرواحنا مع مَن نحب. ستعود قبل شروق الشمسء 
وسأحميه لحين عودتك. 
لم أعرف من هو لكن الأم| ل في تحقق أمنيتي بأن أخفف عنك 
ألمك؛ جعلني أصدق أي شيء. رأيته يقترب منك, رسم عدة دوائر 
في الهواء فوة ق رأسك فتكونت خيوط من الضو ء الأخضر صنعت 
تاج ملكيًا مر خرقا. قال ل إنها تميمة تحفظك حتى نعود. وأكد لي أني 
سأحصا ل على علاج يزيح عنك الآلمء كاد علقي عليك كيرا لحن 
رغبتي في شفائك أكبر. اقتزيت هنك» قيلت عسنك» » قبل أن أمشى. 
فتح النافذة» ووقف أمام ضوء القمر منيحاء م يده اليمنى 
بمحاذاتي فوضعت كفي عليها. وطلب مني أن أغمض عيني 
فقفعلت. كنا قريبين إلى درجة أن يحم ى أحدنا بالآخرء وبعيدين حتى 
إكا لأ كاذ تلام شعرك ين الأغرى تغط يحصري» وبآن 
قماشًا يغطينى من رأسى حتى أسفل قدمى. سحبنى فجأة وأخذ 
يدور ويدور بقوة كأننا 5 رقصة عنيفة لايفاتني من يده ولكني 
أرتفع عن الأرض كلما زادت حدة الدوران» حتى شعرت بنا نطير» 
فتحت عيني فوجدت جناحين أبيضين كبيرين يحملانا كالمروحية؛ 
يتحركان رأسيًا نحو القمر. كنا نحلق في الليل» والأرض تتضاءلء 
وأقترب أكثر من القمرء ويكاد نوره يعمي عيني. 


شعرت بغصة؛ كأن الجاذبية تشد جزءًا من روحي للأسفل» 
كدت أبكي من فرط ألمي. «تماّكي». قال. شدّني بقوة كأنه خشبة 
ندعم عودًا أخضر لنبتة زعفران» وجدت نفسها فجأة في جليد 
بيض» أغمضت عيني ونمت. 

/ و 


لس باردة على جبهتي؛ أيقظتني. رأيت ضوء النهار أولا 
فأغمضت عيني ثم فتحتها فوجدت امرأة شديدة الجمال؛ خمرية 
البشرة» ترتدي زيّا فرعونيًا أنيقاء أزرق ناطق اللونء مُرصعًا بالذمس 
الأصفرء وبنقوش حمراء وصفراء تزين عنقه وذيله. وزهوراللوتس 
الخضراء مرسومة على الأطراف. يكشف الثوب عن ذراعيها. ومن 
قمة كتفيها ينسدل وشاح ملكيء يمتد طويلا خلفهاء كانه النيل 
وكأنها منبعه. 

شعرها الأسود الفاحم زاد من جمال لون بشرتها السمراء. 
وجدائله برّاقة» كلون عينيها العميق. التفت أبحث عن صاحب 
الرداء الأبيض فوجدته بالخلف. راكعا على قدم واحدة؛ واضعا يله 
على صدره ويرنو بنظره للأرض. أشارت له السيدة فتحول لطائر 
صغير أبيضء ورفرف ليقف على يد ذهبية لكرسي فخم. 

بدأت السيدة بالحديثء وأنا أتحسس الأريكة التي أتمدد عليها 
قبل أن أعتدل وأتبين ماهية المكان الذي يحتويني» قالت: 


- أنتِ لا تعرفيني بالطبع» لكنى أعرفك. 
- مَن أنتٍ؟ وماذا تريدين مني؟ وما الذي أتى بي إلى هنا؟ 
- كثيرة الأسئلة كما توقعت. «أنا اورشن 


فيل اسمك» يذكرني بالملكة 2 التي فعلت من 
أجل حبيبها الأهوال. 


مستحيل! ربة القمر! أم الطبيعة! سيدة العرث ! اليم : 


و 


الكاهنة البديعة. صاحبة القلب الوضاء. ومنشأ الحه. . أصا 
٠.‏ سو 2 
الوفاء.. تمزحين! 
رو : -المصريين - نمزح كثيراء لكخ مزاحن يحو الكتق: من 
الصدق. 
أ كت بيدي٠‏ وسرت خلمها حوفا من هنا العالم الغريب. 
كطفلة تختبىئ في ذيل رداء والدتها أمام الضيوف. أشارت إلىّ 
5 * 0 1 5 6 
- تقدمى. بق قلبك من الخدرف 8 ابنتى. الكون كله لكء انت 


- 
- 


بصحبة إيزيس ١‏ 


- إيزيس ملكت الكون كله ه.: أجا حبيبهاء وأنا لا أملك شيئًا 
أمنحه إياه. 

1 لين لديك حبيب؟ 

- بم يخبرك قلبكِ عني؟ 

صمتت قليلا. ضمت يديها أمام صدرهاء أغمضت عينيهاء 
فأضاءت الدرّة الحمراء في التاج الذى ترتديه. همست: «ألم». 
سألتٌ: «من آذاك يا ابنتى؟». طقطقتٌ بأصابعها فانتبهت لاختفاء 
سرب من الوصيفات كان يلحق بنا. اقتربث مني» وضعت يدها 
على عينيّ. وشعرت ببرودة كفيها على وجهي الساخنء فأخذتني 
أي حضنهاء وهمستٌ فى أذنى ممازحة: «أفلح ذاك البهي». بكيت» 
ثالت: «من شيم الملكات ألا يبحن بوجعهن إلا للآلهة». أفلتتني 
3 دراعيهاء وابتسمت.». وأشارت إلى لأتبعها. 
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وداه لو اد را 1 الو ري 
أنه ممر بأحد القصور الفرعونية. هل أحلم؟! لا أهتم» فرغم أن 
الخوف ملح الحياة» إلا أن ما أراه في هذه اللحظة طيب المذاق, 
أريد الاستمرار فيه على أي حال. 

كنا نسير على أرض ترابية ملساءء مزروعة بأشجار جميلة 
ومنوعة» وكان النيل في الأفق. أخبرتها أنني - هنا بالأمس 
مع أربعة من أصدقائي؛ صديقتين وخطيبيهما وأنا بالخلف. أسير 
بمفردي وأفكر في من أحبء وأملاً رئتي بهواء النيل. الوضع الآن 
مختلف. لا زحام؛ لا جسور. لا سيارات» النيل والاشجار فقط 

اقتربنا من النيل» فبللتٌ يدها بمائه. ثم ملأت حفنة منه وشربت» 
أغمضت عينيها كأنها ترتوي الشهد. شربت مثلهاء فوجدت الماء 
باردًا ونقيّاء غسلت وجهي وحدقت به في صفحة المياه. سواد 
يي ا 
دمعات من عيني في النيل» لاحظتني إيزيس فاقتربت» وربتت 
على كتفي؛ غمستْ يدها بماء النيل ومسحث وجهي وهي تقول: 
«أعمّدك بماء النيل ضد الألمء يا نهر الوجع المتدفق داخل هذه 
الصبية.. قف. وامنحها مزيدًا من الحياة المبهجة؛ اعكس صورتها 
الحقيقية على مرآتك. وامنحها من اسمها نصيبًا وافرًا. اطبع على 
قلبها تراتيل السلام والمحبة؛ واحمها من نفسها . يا نهر السعادة تائه 
الطريق. هذه صبية تُريدك تشتهيك. ترغب بك.. سر بداخلها كما 
يسير الماء البارد في قلب أرض مصر الطيبة. تدفق» واغمرها بك؛ 
رطب روحهاء ولين غضبها. امنحها الفرحة والحياة» أرشدها إلى 
الطريق كما أرشدتني إلى حبيبي أوزوريس». 
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ملاثْ كفيها أكثر من مرة وغسلتٌ وجهي أثناء صلواتهاء كلا 
كيت أكثر أبدلت لي دموعي بماء النيل؛ وشعرت بجلد وجهي 
يتجدده كأنها تذيب صدأ الحزن عن ملامحي. قلت لها: «تعلقتٌ 
روحي به.. وأخشى إن ذهب»؛ وضعت إحدى يديها على قلبي 
والأخرى على قلبهاء وقالت: «ليس ذهبًا إن ذهب». 

«أريدك أن تساعديني». قلت. أخبرتني أنها تخشى علىّ مما 
يحدث إن تعافيت وهجرتني. «إيزيس التي فعلت المستحيل 

من أجل عودة الروح لحبيبهاء من أجل احتمالء لا تفكر هكذا» 
صمتت. قالت إن لديها حلاء ستقوم باستخلاص طاقة الشفاء من 
ا ا ا 

اعت انان يعق غال من الناس؛ وفي طريقنا مررنا على 
سوق كبير» توقفت عند صانع حلي وطلبت منه صناعة خاتم لك 
يحمل اسمك بالنقش الفرعوني. أوصت إيزيس أن يكون الخاتم 
من الذهب, لأنه لا يبلى ولا يصدأ ولو كان عتيقَاء تمامًا مثل الحب. 
سأالتى إيزيين ع املك فقلته» فرأيت في عينيها نظرة شفقة عليّ؛ 
كان اسمك خاطفًا بما فيه الكفاية» تحدثنا قليلًا حتى انتهى الصائغ 
من تحفته التي حازت على إعجابنا بسهولة» وذهبنا. 


قالت إننا في طريقنا إلى حديقة سحريةء وصلنا هناك قبل 
مغيب الشمس الحمراء. كان المكان غريبًا؛ ممر طويل تقف على 
جانبيه الأشجار ذات الأوراق الزرقاء الزاهية» والمسافات بين 
جذوعها متساوية. مرفوعة أغصانها لأعلى؛ وجميعها في نفس 
الطول الشاهق, ٠‏ يضفي عليها لون السماء ء جمالًا إضافيًا للمشهد. 
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دخلنا الحديقة فسقطت أوراق الأشجار على الأرضء كأم تزف 
ابنتها. وفي الأفق ضوء بض واضح.ء اكتشفت عندما اقتربت منه 
أنه منبعث من أشجار ‏ بيضاءء بيجذوعها وأوراقهاء والأرض تحتها 
مغطاة يزغب أبيض هس وأغصانها عريضة الأوراقء تتصل أور 3 
الصف الأيمن مع الأيسرء كأذرع أصدقاءء لنعبر من تحتهاء حنى 
وصلنا! إلى بقعة أشجار بنفسجية» تحيط ببحيرة شديدة الزرقة. 


بين شجرتين عملاقتين تدلت أرجوحة»ء أشارت إليّ إيزيس كي 
أجلس عليها. ثم وقفت خلفي ودفعتني؛ بهدوء ثم بسرعة؛ كدت 
أطير لأعلى؛ لم أشعر بأي خوف. كنت أريد الطيران لأرمي همومي 
التي تثقلني. 

كانت الأرجوحة قريبة من الأرضء فلامست قدمي التراب في 
القواك الأؤلن. ثم نذأت تعلى وتغلو» وتراغاي كأغصان الأشجار 
المحيطة» تتشبثان بحبلها كما يمسكان بك. تدفعني إيزيس بقوة 
فأقف على الأرجوحة جوكلتنا زادقك قو لاقعاتها درت خوق: 
أطير وأطير لأعلى» ينقصني جناحان لأحرر نفسي من الأرجوحة؛ 
وكأنها سمعتني وحققت أمنيتى على الفور. فقد نبت فى ظهري 
ال ا 


فقت إيزيس بيديهاء وجدتني أطير..أطير فعلًا. الجناحان 
لقان بي حول أن أحركونا حلت ار الورن أرد كن لني 
على ملامسة السحب. أنفاسي تتلاحق» والدم يتدفق في عروفي؛ 
وأشعر بالسعادة لأول مرة منذ شهور. كدت ألمس الشمس قبل 
أن يسقط نصفها في الأفق» انحنيت لها احترامًّاء وعلّقت نفسي في 
الهواء أمامها. ضممت ذراعيّ معكوستين أمام صدريء وأغمضت 
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عينى. تسللت حرارتها إلي» ودفئها غمر جلديء كأنها أصابع يد 
تر فة تدلكني وتفك تيبس عظامي برفق. سخونتها شافية» كأني 
شربت دواءً أذهب عني وجعي. تركت جسدي يتسْرّب آخر اشعة 
الشمس حتى ابتلعها السراب» وشعرت بدفء في قلبي فأدركت 
كي الجليد الذي انصهر حوله» هبطت رويدًا رويدًا لأجد إيزيس 
في انتنظاري. 
كانت تفشك بالكاني وبمجرد أن لأمست قدماي الأرض؛ 
وضعته في يدي قبل أن أفيق من اختفاء جناحي. دفعتني من كتفي 
لمعن فدوك حول نفسي» وأكملت استدارتي بدفعة لكتفي 
البسرى. شعرت بالأرض تدور بي. «أيتها الربّة المباركة» يا ضوء 
القمره كفى». كنت أقبض على الخاتم بكل ما تبقى لي من وعي 
أخذت أدور وأدور وهي تكمل دفعي. أقبض بيدي أكثر وأكثر على 
الخاتم كي لا يسقطء تمامًا كما أتشبث بأحلامي حتى لا تضيع في 
دوامة الحياة. سرقت نظرة فكنة كار عاك مي | ريت فى 
ترا ١‏ أستقاك تزووة مو تدكا تجادي» زلكن امعط انور 
الأرض حولي. 
عندما فتحت عينيَّ» كانت الأشجار البنفسجية عن يميني؛ 
وجنة من زهور الشمس عن يساريء انتبهت لأول مرة أن المشهد 
بلا صوت غير صوتها. لا زقزقة عصافير» ولا حفيف شجرء كأنها 
تغير طبيعة الكون بوجودها . اعتدلت» فرأيت الزهور مصفوفة كأنها 
جنود مدربة. كانت إيزيس تقف عند الخط الفاصل بين الحديقة 
دالشجرء في النقطة الواقعة أمام البحيرة. 
دثفتء ورأيت الأسماك الملونة تقفز فوق البحيرة» اقتربت منهاء 
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وسألتها: «هل انتهينا؟». فضمّت كفيّها أمام صدرهاء ثم فتحتيى 
فتحولت إيزيس إلى طائر ملون. طارت في الجو وخفقت بجناحيها, 
وفردت ذيلها البديع الملون بين الأييض والأخضر والبرتقالي, 
ونثرت خلفها سربًا من اللآلئ رأيته في آخر ضوء للشمس. 
ركضت أسفلهاء حاولت جمع اللآلئ التي تسقط منها بين 
الزهورء ولكن الأخيرة كانت أجمل فقطفت بعضها. وخفت أن 
أفقد الخاتم؛ فارتديته» ووجدت إيزيس عادت لهيئتها جالسة على 


فوس فزح. 
أشارت إيزيس إلى البحيرة لكى أهبط فيهاء ولكنى متعبة» وأريد 
أن أبكى. كنت منهكة وأشعر بوحدة وخواءء. غلة تيتمت حديثاء 


لابئر تحميهاء ولاعزيز يحتويها. هبطت من سمائها وقالت إنه آخر 
جزء في المهمة. وضعت الزهور التي جمعتها على حافة البحيرةة 
وهبطت. ووجدت أن الماء كثيف القوام. ثقيل الحركة؛ كأني أسقط 
في رمال متحركة. 

جلت إبريس على الحاقةة امسكت: الهو واللالنم والفك 
بها واحدة تلو الأخرى في البحيرة» 0 
وجدت حولي دوامات مائية ئية تتنافس كل منها على ابتلاعي. كنت 
أغرق» وأستغيث بوجوه في ذاكرتيء فلا ينقذني أحد. أغرق' 
وأستغيث بنفسي» فتخذلني قوتي فأستسلم. ألمح صديقتي ترمي 
زهورها ولالئها حتى تنتهي منها. أراها من تحت صفحة الماء؛ 
تضم يدها أمام صدرها وتغمض عينيهاء كقديسة تصلَّي في خشوع: 

تنمو الأزهار في الماء» تكبر وتتمدد وتكون أوراقها غابة متشابكة 
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ا مشلات صنفراء عملاقة وأنا أسيح تحتهاء 
وأرى لونها 0 0 زرف فأظنه استحال للأخضر. سيقانها 
تحاصرني كأني خلف قضبان حديدية» وتشتبك مع اللآلى التى 
نضخمت ككرات من العاج؛ تحيط بي وتشدني للأسفل. الماء 
يبتلعني وأستسلم له. 
ظننت أنني متء وأن جثتي هي التي لمست الرمال الناعمة, 
ولكني - في القاع. اختفى الصيوة بالتدريج. وكان الظلام 
شديدًا. الأسماك الملونة صارت أكبر حجمّاء لم أتبين ألوانها فى 
السواده كنت أشعربها تمر جواري من حركة الماء القوية: وأحداقها 
السوداء تلمع كأنها نجوم في ليل البحر. كم هي غريبة الرؤية في 
العتمة! كأن عينك تعتاد اللون وتألفه» وربما تحبه» وتحاول التأقلم 
معه» ولكن ذاكرتها البصرية تأبى أن تمحو الألوان والصور, فترى 
السواد موحسًا أمامك فجأة» كغول يلتهم طفلا. 
شعرت بضالتى وسط تيارات الماء القوية التى تشير لانزلاق 
كائنات فتتكنة إلى جواري. أصبحت بينها كعقلة الإصبع. ذكرتني 
بك الأسماكء كنت أشبّهك بها لقلّة كلامك ورداءة ذاكرتك» وكنت 
تشبّهني بها لحُبي للبحر. أحاول دفع نفسي للأعلى فأشعر بالماء 
يكبلني» أحاول كتم أنفاسي لأموت, فلا يحدثء أنا دومًا عالقة 
في مكان لا يشعر به أحد أبدًا. تركّت الأسماك تجذبني في تيارها. 
سأترك نفسي أضيعء أريد أن أضيع؛ وأفقد الذاكرة» كتلك الأسماك 
التي تنسى وتضل طريقها فى العتمة» لكنها تواصل السير إلي 
المجهول. فتعيش حياتها تلف الكرة الأرضية مرات ومرات» 3 
منها أن هناك نقطة وصول وراحة أبدية. تيارات الأسماك الضخما 


66 


حولت المياه إلى جدران محددة المسارء ورغم صغر حجمي, إلا 
أن حركتي بدأت تصبح انسيابية عندما تركت نفسي للتيار, كأن 
إيزيس سخطتني إلى سمكة. أو ربما تُلقنني درسًا في التوقف 
المقاومة. في الأنى طهر تحصن الطنؤياة كأنهامور نجه إى ادر 
وفي آخره نور. 

سحبتني إيزيس إلى خارج البحيرة. رمتني على الأرض العشبية. 
وقفت على بُعد خطوات؛ جميلة كلوحة لمايكل آنجلو على سقف 
كنيسة إيطالية» كنورس أبيض بديع يقف على شاطئ بحيرة زرقاء. 
كان منظرها مُبشْرًا رغم ما فعلته بي. كان جمالها أكبر من أن يكون 
حقيقًا . فانتبهت لنفسيء فما يحدث كله ليس حقيقيًا. ثم تذكرت أن 
هذه هي الحيلة التي ألجأ لها عندما يغمرني الألم أقول لنفسي ذلك 
عندما يخذلني أصدقائي. أقول إن جرحي الدامي هو صورة في 
المرآة وليس في قلبي. وإن البحر الذي رأيتني نى أغرق فيه كان جزءًا 
من منامي» وإن كان حقيقيّاء فهو ليس بحرّاء وإنما بضع دمعات 
ضللت رؤية عيني» وإنها ستجف بعد قليلء مثلما سبيجف جسدي 
من ماء«الببجيرة 5. رفعت يدي أمام عيني لأتأكد أن ما يحدث ليس 
حقيقيّاء ولكن جلدي اخضرٌ لونه» كأن البحيرة صبغتني» اعتدلت» 
وبدأت أفرك في يدي ووجهي ليعود لوني الطبيعي؛ ولكن إيزيس 
نم تركتي أرناح: 


جذبتني من يدي وأخذنا نركض بين حقول الزهر حتى سقطْت 
من التعب» خلعت عنها وشاحها الأزرق ودثرتني به. في غيبتي “ن 
الوعي كنت أسأل نفسي: ألا يكفيها ما فعلت؟ لقد رفعتني لأعلى 
سماءء وقذفت بي إلى أعماق الأرضء هذه لعبة إيزيس التي تتقنهاء 
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الحب. أذاقتني طعم فمقدان الأمل الذي أعرفه. كان هرا ومأل قاء 
وقئا كالسم. | 

عندما فتحت عيني كنت فوق سحابة. حماتني إيزيس وارتفعت 

بي بجناحين دهيبين نبتا لجسدها البشرني. نمت على السحابة كأ 
في سريري٠‏ . رفعت إيزريس ذراعي الخضر اه تجو السماف. وبدأت 
تتمتم بكلمات لم أفهمها. . فبدأ الأخضر يخرج من جسمي كأنه 
سيقان وردء زاه ونضرء تلتقطه إيزيس وتكوره. وتترك الكرات محلقة 
فوق السحابة. ثم أمسكت الخاتم المعدني. وأشارث إلى الكرات 
الخضراء. فاتجهن جميعًا إلى الخاتم وامتزجن. وتضاءل حجمهن. 
وأصبحن جميعًا قطعة واحدة كالعقيق الأخضر. تزين الخاتم. 

ثم مدت يدها إلى السماء. وأخذت بعضًا من أزرقهاء وفركته 
بين راحتيهاء واقتربت مني ونثرته فوق جسدي. احتضنتنى فشعرت 
بعظامي تتكسر. ظننت أنني مت وأن ما يحدث جزء من رحلة 
ضعودئ للسماه: ولفحت مل أ اعنص صني» إبرسسن تعصيرنن 
بين يديهاء والراحة تتسرب إلى جسدي لأول مرة في هذه الرحلة. 

فتحت عينيّ لأجدني على نفس الأريكة في قصرهاء أعطتني 
زجاجة رقيقة شفافة نها سائل: عرفته على الفوره شدت على يدي 
التي تحتوي الخاتم؛ وقالت: ا(أغطة قيلة من روات 

طقطقت بأصابعهاء فتحول الطائر الأبيض إلى نفس الرجل الذي 
جاء بي إلى هنا. عدت كما ذهبت مع الخادم المطبع: مع شروق 
0-62 غرفتكَ بالمستشفى. مازلت أحبك؛ ونازت 
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ومسحت به وجهكء فرأيت استجابة جفنيك التي هدّأت من تعبى, 
ووضعت الخاتم في يدك» وسقطت أرضًا. ١‏ 

خبطات على وجنتي أيقظتني؛ رأيت رجلا يرتدي الأييض. كان 
معطمًا هذه المرة. قال الطبيب إنني فقدت وعبي بسبب الدم الذي 
غادر خسدي: اعتدلت» وفهمت أن كل ما حدث كان حلمًاء رأيتك 
مستيقظًا مبتسمّاء جوارك حقيبتي وزجاجة عطر اللوتس. ٠‏ تلهدت. 
وقمت لأغسل وجهي وأنسى ما حدثء لولا أني لمحت الخاتم ذا 
القبة الخضراء في يدك! 
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القاتل 

في مقهى بمحطة القطارء جلست في طاولة ركنية» أمامي زجاجة 
مياة مثلجة تسيل قطرات البخار البارد عن جانبيهاء أشرب منها كل 
قليل من الوقتء. وأراقب الهواء وهو يكثئف القطرات على سطحها 
ويُسقطها. 

وضعت دفترًا أمامى وقلمًا لأكتب. أكتب لأقتل ما أفكر فيه 
أكتب بطرف السكين لأجرح نفسيء لأنزف دمائي الملوثة؛ وأطبب 
الجرح لأعطي فرصة لجسدي لخلق أفكار ودماء جديدة» هكذا 
أجدد نفسي وأطهرها بالكتابة. مَن الذي أخشى أن يُجرح؟ مَن 
يستحق أن أضع رأيه في كفة ميزاني؟ لقد حررتني الحياة منهم 
جميعًاء ولم يبق لي إلا وحدتي, فأهلا بهاء وأهلا برحابتها. 

جئت هنا لأكتب؛ لأن مقهى فى محطة قطار بالتأكيد سبيحدث 
فيه شيء ملهم. سيودّع أحدهم حبيبّاء أو يلتقي آخر بعد فراق طويل. 
سيتعرف اثنان على طاولتين منفصلتين بتبادل قداحة. سيمسح 
النادل الطاولة بيد ودمعته بيد أخرى بعدما عتّفه مدير المكان» 
سيتاخر القطار ويتعطل الركاب ويغضبونء أو سيأتي مبكرًا ويرحل 
فينسى أحد ركابه على الرصيف. طالما يوجد بشرء توجد أحداث» 
على الكاتب فقط أن يكون منتبهًا لما لا يُرى أو يقال. 
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مد ختف الزجاج أتابع المارة على رصيف المحطة. أخمن 
سبب سفر كز منهم من حقييته إخداكاب ييح عن فر ضه عمل ني 
ل ة “خرى. وحتقيبته استعارها من جار أو قريب. قديمة ومنهكة 
ولط دااع تكد لا تعرف لونها الأصلي. هل هو أزرق أم 
000 ؟ وهذه آسرة ذاهبة إلى البحر. ٠‏ بحقائب ملونة 
ياو "ضفل يعدمّون إطارات بلاستيكية حول أذرعهم. وهذه 
امرأة ماقرة وحيدة. ريما لزيارة أو لعمل أو استجمام» تجر حقيبة 
وردية أنيقة الدون. ربطت في ذراعها المعدنية قماشة ملونة كأنها 
عو ع وي جز ذاعب ا ضمال بالطع ! تعقينة كلاشيكية 


متيله سو د اءء نعالة ليه وتضارة مويه سو داءعء ولابايب» يدخن منةه 
وهدايج حخييتة. 

| هنا لموح .رج جىي الذي أاجسل خلنه. كأنه نظارة تريني عري 
أحلاه الدس ووجهتهم. هل يمكننى فعل نفس الشىء إذا نظرت 
إلى داخل المقهى؟ 3 قطرة ماء ملتصقة ببلاستيك الزجاجة 
التي أماهى. وعدت 0.1١‏ 7. ”. فسقتطت مثل دمعة على الخد 


وقشلها الهو ١‏ + في ! حوفت الذي توقعته. 


' جنست أنظ للمكان حولي. كل فترة يدحل أشخاص جد 
حمغهى. في عاولات بالمتتصف لتحم لمنتصف جلس مجموعة من السائحين 
الأجاتب ينهو سيزة 5 جديلة بشع ر قاتم وعينين خضراوين» ورجل 
ده اللو ن. كأن الدم سينشجر منه. 


وفي طاولة جانبية. جلس لكلك. وال متخول بمراية مد 


الشهو د ه 
لشهرة وياكل قضمة من الكعك. والآخر شغول بمراقبة هاتفه 


الذدي. ينظ !! ى شاشته كا ل قليل ويبتسم ويكتب شيئًا. رأنامن 
١‏ > 


بواجه وصضعر أ 


55 شابان مصريانء لا أعر ف إذا كانا في انتظار القطار أو أنهما 
وملا للتو منهء أحدهما يضع سماعات أذن ولا يرفع عينيه عن 
شاشة هاتفه» والآخر ياكل ويدخن بشراهة. في ركن بعيد, مقابل 
للركن الذي أجلس فيهء جلس رجل وحيد يضع أمامه زجاجة مياه 
أمامه ورقة وقلم مثل طاولتي. وجواره زجاج كالذي بجواري. لا 
أعرف لماذا استفزني عندما رأيته شعرت بأنه يفعل مثلي لعله 
يفكر فيما أفكر فيه أو يكتب قصة عنيء, عن امرأة تجلس في ركن 
المقهى لتكتب. ضايقني شعوريء أنا الراوية التي لا تحب أن تكون 
قصة. شعرت بأنه يتللصص علي ويراقبني» لعله يصفني الآن مثلما 
أفعل» لعلها صدفة أو مجرد توارد خواطرء فكرت في أن أتجاهله 
وأبحث عن شيء آخر. 
حسناء لم يحدث شيء في محطة القطار بعد وأنا لن أنتظر 
أكثر. عليّ ابتكار شيء ما. قطرات الماء الساقطة من زجاجتي 
ذكرتني بمقال قرأته عن أشكال الدموع؛ وكيف أنها تتبلور وتتشكل 
كالكريستال حسب حالة صاحبها. أمسكت قلمي وبدأت الكتابق 
ووضعت سماعات أذني على موسيقى أحبها بأعلى صوت 
لتعزلني. فكرت في كتابة مقال عن تأثيرنا على جزيئات المواد؛ وإذا 
كان لدينا قوى غير مرئية بإمكانها أن تغير شكل المادة وتحركها. 
وتخيلت مثلاء أنه بإمكانها أن تغيّر شكل قطعة من الثلح حسب 
احاسيسناء فإذا كنا نفكر في أحاسيس جميلة تَشْكّل الثلج بأشكال 
جميلة ومنظمة, والعكسء يشكل أشكالا غير منتظمة. 
وإذا طبقنا نفس الفكرة على الهواء, فإننا نستطيع تحريك النسيم 
العليل نحو مّن نحب. وكذلك بإمكاننا إرسال صهد الصيف إلى 
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مَن نكره . كم أن أفكارنا خطرة ومجنونة! حمذا لله على أننا لا 
نملك ذلك وإلا ما عاش أحد على الكوكب. لو كان ذلك حقيقيًا 
مثلاء لفكرت الآن فى تجربة ة نظريتي» وحركت دخان القطار الذى 
عبأ هواء المحطة إلى داخل المقهى» ليصل إلى السائحة الجميلة 
وبالطبع ستختنق من الدخانء وتبدأ بالسعال والكحة؛ حتى يحمر 
وجهها وتتوقف عن التنفسء وتتحول رحلتهم السياحية الجميلة 
لمأساقء هكذا فجأة. ويبيض وجه الرجل مرافقها في ذهول 
وشحوب من الصدمة» ويحاول الصراخ بلغته الأجنبية ولا أحد 
يفهم ما يقوله. 

أما الشابان الآسيويان» فربما تدخل ذرات الهواء مع القهوة التي 
يرتشفها أحدهماء تدخل فى حلقه. وبدلا من أن تسلك نفس مسار 
القهوة. تدخل في قصبته الهوائية» فيختنق ويموت. وينتبه الشاب 
الآخرء فيترك هاتفه الذكي ويحدّق فيه؛ ولا يعرف ما يفعل. 

أفكر للحظة في كيفية قتل الشابين الجالسين أمامي» فأرفع 
عيني عن الورقة. وأتوقف للحظات عندما أجد أن المكان قد 
امتلأ بمسعفين ينقلون السيدة الأجنبية» والشاب الآسيوي. خلعت 
سماعة أذني لأتأكد أن ما أراه حقيقي وليس مشهدًا في خيالي. 
حدقت فى صمت وذهول. . هل قتلتهم بما كتبته؟ وهل سيتوقف 
مصير الشابين الآخرين على سطوري التالية؟ قبل أن أجيب» 
أشار أحدهما للنادل ليدفع الفاتورة؛ والآخر حدق بي وهو يغادر 
طاولته مهرولا لم يبق في المقهى سوايء أنا والرجل الذي يجلس 
في الركن المقابل لي. ورغم ما يحدث حولناء وجدته ينظر إلي 
ويبتسم. ويرفع يده ملوحًا بالقلم! 
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الركض فوق رمال رطبة 


من الأرض أنمو. أخرج من بين براثن الطين اللزج» كشجرة 
الوه لتصير غابة ملتوية الفروح. متشابكة. تحول رأسى 
إلى قبة خضراء داكنة. ٠‏ ولع ان قات وتصلب عودي قليلا. 
لم اتوعاي اسراح قدمىّ؛ جذوري هن الأرض. لكن شعلة النار 
التي هبت خلفي. دفعتني لاقتاع قددي بعنف وأركض هلعًا. لا 
أعرف إلى أين أذهب. وأين أنا أصلا؟ كل ما سمعته هدير مياه 
كانت السماء غائمة. والبحر الذي وجدته إلى جانبى كحفرة 
عميقة من الحبر الأسود. هربت من النار وركضت» عرفل 
صخرة صغيرة كادت تسقطنى أثناء هربى. التقطتهاء ورميت بها 
في البحر. قصنعت دوامة صغيرة: اتسعت بالتدريج: اتسعت حتى 
كادت تبتلعني. ولا أجد مفرًا. ألسنة النار كلاب مسعورة تلاحقني» 
وجسدي الذي لا يجد مهربًاء تجمد في مكانه كلحاء الشجر. نفضت 
نفسي. اوركضت على خط رفيع كالأفق. ورأيت في ركضي طرف 
فستان أبيض اللون, خفيمًا ورقيقا بوردات ذابلة: بالتأكيد كان جميلا 
فيما سبق» كفساتين الأميرات في القصصء أريد أن أرى نفسي وأنا 
أرتديه. ربما أفعل ذلك بعدما أفيو من مأزقي. الركض أرهقني؛ 


لحفرة البحر لسغ وتلاحقنى بأطرافها. والنار عن يساري تسن 
انا 


أسنانها لتلتهمني. لا أدري لماذا لا يطفى البحر هذه النار يقل 
أو تجفف حرارتها مياهه فأجد طريقا. 

أهلا بك في كوابيسيء أنت الآن في واحد من أسوئها. لقد 

استدعيتك في الحلم لأنك صعب المنال في الواقع 

نفسك متفرجًا على حوض سمك مغلق من كل الجوانب. 

أردت أن تعرفها فها هي. لقد ناديتك لتنقذني. وتوقظني» 

ولكنك لن تستطيع الآن» لم يكتمل الكابوس بعد. لعلك 

تراني جميلة في هذا الفستان الأبيض الذي أهديتني إياه 

سأنجو به من النار» أو سأحترق معه. 

الشاطئ مشبّع بماء البحرء بالتأكيد أترك آثارا بقدميّ على الرمال 
المبتلة - - لاتحي ار أثري. ا كلما 
ا ا ا ل ا 1 باينا 
المتوهج؛ فرأيت شبح أمي يقف فوق صخرة بعيدة على الشاطئ. 
استنجدت بهاء ناديتهاء كان شبحها جميلًا في الأفق. كأنه 

خارج من صورتها و0 زفافهاء بفستانها الأبيض. ووجها المستدير 
التفاحي. وملامحها الرقيقة. رأيت حبر البحر يمتد نحوهاء خفت 
أن يبلعها كما يود أن يفعل معي لكنه ضرب الصخرة بقوة» فتحول 
لون فستانها للأسود. عي و رايا عر 
اللي او اي ع د كه 
ولم يحضر أحد. لا جمهور غيري» وهي على مسافة مني ليست 
بالهيّنة» عليّ أن أركض لأنقذهاء أو لتنقذني. 
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سمعت صوتهاء لم يكن تخنى: كانت وح وتبكي. وتئن أنيئًا 
موجمًا. الصخور محظوظة لانها لا تسمع وإلا ذابت. تتوجعء ثم 
زتجمد ملامحهاء وترمقني بنظرة قاسية أعرفها. هذه ليست عينهاء 
وإنما عينا شبح المرض الذي يلبسهاء الحقير الذي نال منها على 
غفلة. أتعثر وأسقطء فتلسع النار ذراعي» ويزداد اتساع دوامة الحبر 
الهائلة» ونئن أمي فوق صخرتهاء فأبكي وأنهض بسرعة لأواصل 
الركض بوهنء وتبتلعني الدوامة فأسقط في ثقبها الأسود. 
فتحت عيني بعدما المتني ذراعي. سقطت من سريري مرة 
أخرى. قمت لأغسل وجهي وأحاول أن أتذكر عدد الكوابيس 
التي رأيتها الليلة. شربت بعض الماء وصببت كأسًا منه وذوبت 
فيه أقراضًا صغيرة. واتجهت نحو غرفة أمي» أبقيت ظلامها كما 
مركن تورك عكارة الماء وأرفطتها لقري: فعلت ذلك 
باعتيادية كأني في وضع «نظام التشغيل الآلي». أتخيل حُبيبات 
الدواء تسري في شرايينهاء وآحمل الكأس بعدما فرغت منهاء 
وأعود للمطبخ لأغسلها. 
أقف أمام المياهء أتأمل ذلك الاندفاع من صنبور صغيرء كأنها 
وحش حبيس في الأنابيب وجد فرصته ليخرج. تختلط المياه بما 
بي من خبيبات» بيضاء, وبرتقالية» ووردية. أتركها تذهب إلى القاع» 
وأتخيل رحلة تلك الكريات في شرابين البناية. ربما ينتهي بها الأمر 
إلى أنبوب عملاق تحت الأرضء كتلك التي تعيش فيها سلاحف 
النينجا. النينجا! تذكرت فجأة أنى كنت «مايكل آنجلو» في اللعبة 
التي لعبتها مع أولاد الجيران. كانوا يوزعون الأدوار لأنهم الأكبر 
دينقى من نصيبي دور السلحفاة ذات العصابة البرتقالية؛ وخشبتان 
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مرتبطتان بسلسلة قصيرة لا أعرف كيف أستخدمها فأضرب نفسي 
بها. هل كانت صدفة أن أحب «مايكل أنجلو» الحقيقي عندما 
أكبر؟ وهل هي صدفة أن أتذكره الآن فور استيقاظي من كابوس لم 
أستطع فيه النجاة بنفسي وإنقاذ أمي كما يفعل أبطال النينجا؟ هناك 
ملايين الاحتمالات لذلكء ولكن الاحتمال الأكيد أني أريد صوت 
الصنبور ليشوش على دماغي. 

لم أرغب في العودة إلى سريري» فجلست على الأريكة 
وتأملت سقف الغرفة. الوقت سلحفاة عجوزء وكل ثانية تنبئ 
بكارئة قد تحدث في أي وقت. أخشى النوم فأحترق في حلمي. 
وأخاف الاستيقاظ فأدرك سوء ما وصل إليه الحال. أمسكت هاتفي 
واتصلت بكء لكن بلا نتيجة. كنا في منتصف الليل وبالتأكيد أنت 
نائم الآنء ربما تشاهدني في كابوسي الذي استدعيتك فيه. كان 
الجلوس بمفردي أشبه بالجلوس مع شخص لديه فوبيا من كل 
شيء وبدا الحل المنطقي أن أقتني مسدسين تتصافح رصاصتاهما 
داخل راسي. 

قمت إلى مكتبتي ؛ المصنوعة من سقف دولاب الملايس 
القصير. لم يكن لدي مكان كافٍ للكتب. وكنت على عكس أختي؛ 
أملك كتبًا أكثر من ملابسء فأصبح ما يرتديه عقليى وجسمي في 
مكان واحد. بحثت فى المكتبة عن كتاب يشوّش على. وما إن 
سحيث الكتا تع تلرقة يدي الأخرى بودرة جود كبرادة 
الحديد. بحثت عن مصدرها فى خشب الدولابء أو سقف الغرفة؛ 
لكنها كانت تنساب من أوراق الكتاب. فتحته وتذكرت» كانت به 
وردة حمراء قانية اللون ذات مرة» لم أجد إلا ساقها ورسالة مطوية؛ 


لا أتذكر متناسيتهاء ولا محتواها. . قتحت الورقة التي ضمّت الوردة 
حتى كَتَلْتهَاء فوجدت نثرًا بخط يدي» جلست على مقعد قريب 


لأقرا: 
خمص دمي 
بذلا م١‏ اشياحى 


لكني مرهقة من البحث 

أنا حزينة يا حبيبى.. وهنا دورك 

أنا عو نا ا أعرف لماذاء ولن.. 
هل من الطمع أن تحتضنني وتهدهدني؟ 


اعتراف: أنا طماعة! 5 


طماعة» وطيبة» ومجنونة» ووحيدة» وغيورة» وعصبية» وشرسة, 
وضحوكة: وذكية» وعنيدة» وهلعة» وجبانة» ومزعجة. ومنزعجة, 
وقلقة» ومرحة؛ وقوية.. 

قوية جدًا في وجودك 

وهشة فيما سوى ذلك. 

لا أتذكر متى كتبت هذه الخاطرة» وهل لها علاقة بأن الكتاب 
قصة فتاة تخاف مصاصي الدماء؟ 

شممت رائحة سيئة فنظرت خلفى» ووجدت طائرًا ضخمًا 
كالدواصوزات:ذوات١‏ الاح كان يده يقر نبزلا عللة 
أحمر قاتم كالدم, مليئا بتورّمات وطفح جلدي مقزز. وله جناحان 
أسودانء وعينان بحدقتين بارزتين» بلا بياض حولهما. كنت في 
صحراء» سماؤها حمراء اللون» كأن شخصًا أشعل الحطب تحتها 
وتركها تنضج. وهذا الطائر الضخم.ء ٠»‏ ينطلق كالبرق من مكان 
لآخر. يحلق فوفي. وخلفي. ؛ يميني» ويساري. والرمال الناعمة 
تسحبني للأسفل. كأن الأرضن عملاق يمسكني يكف يذه. أنزلق 
إلى باطن الأرضء ولا يبقى إلا رأسي. وأشعر بالرمال تغلي؛ 
كأني دجاجة سقطت في وعاء أو يطهى. شعو بحبيبات الرمال 
تتقافز من الحرارة» تلسعني وتترك أثرها على جلديء وأتخيل أنني 
إذا خترحك من وله الردال انتصح يلدي قينا كلد الطار 
المحلق في السماء الحمراء. 

كان يسد الأفق بطيرانه» ويكبل تفكيري في أي حيلة للهرب” 
يحجب عني رؤية أبعد البعيد.. المدى» ويمنعني من أقرب 
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لخريب. اق . في كل رفرفة منه ينثر رمادًا أسود بلون جناحيه. 
رميو لوحةاين من أعلى. دار ودارء وأسقط أكوامًا من الرماد. كان 
5-5 و في دوائر منتظمة» يصغر قطرها بالتدريج؛ لأصبح أنا مركزهاء 
ع برح نيشان: . حتى جاء دوري؛ وأسقط علي من رماده؛ فكأنه 
لكمني ودفعني إلى الع . وجدت نفسي أهبط بين طبقات الأرض. 
ورأيت م قرأت عنه من ألوانهاء وصخورها . ولكني ألمح ذلك أثناء 
نيد العام ور اتويت ايسسكر على يدود 
4 ملايين المرايا. حاولت تحريك يدي ففشلت. فنظرت إلى 
حاف ووحدت عار ووجدت أنه أصبح شبيها بجلد الطائر 


مقزز. بكيت» ووددت لو كان معي سكي لأقطع جلدي لينبت 
تعدا لبي أ ريد مرآة» أريد أن أرى نفسي. ' لقل:نسسيت 
اع امي 6 0 0 
حبيسة طوال حياتي» لن يستطيع أحد إنقاذي من معدة الأرض»ء هل 
ستبقيني أم ستلفظنى إلى السديم. الجاذبية تشدني فيختل توازني 
ويدور دماغي. وقبل أن أصطدم كال رصاصة في الحائطء أفيق. 

هل هذا ما أردت معرفته عندما سألتني عن كوابيسي؟ هل 

تخيلت أن ترى ذلك؟ أم حسبتني أتحدث عن فيلم أكشن 

هوليوودي؟ لو كنت مكانك لغادرت فورًا من أمام حوض 

الأسماك. أو أتيت بفأس وحطمته. حتى لو كان الحوض هو 

دماغ شخص آخر. هذه الكوابيس مُعدية» تنتظر عقولا تصدق 


بهاء لتسيطر علليها. 


ل . متى يأتي النهار؟ ؟ متى تستيقظ 
أنت؟ مت متى تهاتفني؟ أحتاج لسماع صوت أي شخص الآنء ماعدا 
م .0 أريد صونًا يفتتني ككأس أمام مُغنية سوبرانو. 
غمرت وجهي ورأسي يببالماء البارد» تحسستت وقبتي ودلكنها 
وبأصابعي لمست السلسال الذي آرتديه. اشتريته من متجر بالقرب 
من غابة زرتها في ألمانياء كتذكار لجمال الطبيعة. خلعت السلسال 
وتأملته. حلقات ناعمة من القصة. معلق بها دمعة كبيرة» بداخلها 
مجسم زجاجي لشجرة صغيرة تلتف أوراقها على الإطار الفضي 
كأنها تخشى السقوط. بدت لي مختلفة بعض الشيء» فقد كانت 
شجرة مفرحة من قبلء بلونها الأخضر الداكن الجميل وخلفيتها 
الزرقاء الزاهية» وزجاجها الذي يحميها كأنها كوكب صغير معلق في 
رقبتي. بدت ألوانها قاتمة» وفروعها وأغصانها متكومة على جانب 
واحد وتُشكّل تفريعات الأغصان وجه امرأة حاد الملامح. وريقات 
تزين جبهتها كأنها غرّة. وساقان متشابكتان تصنعان عيئًا حادة؛ عينا 
لم تعد تعرف ما حولهاء عين ذلك الحقير الذي سيطر عليها. 
تركت السلسلة. وانتبهت مع اقتراب الفجر إلن ما يجدته” 
أريد.. أن.. أنام. أريد أن أنام بلا كوابيس. أريد نوما هادا كغيبوبة 
لا أرى فيها أي شيء. أغوة لتريري: أنيت تم آيات قرانية قبل نومي؛ 
وأتمنى نجاح التجربة هذه المرة. أتأمل سقف الغرفة المظلم؛ 
دابل لاصوا واسة ووأ جو لبخرةا بن الي 0 
جميلة. تمعد النجوم من :راسي إلى السماء كأنها بالونات» 
بها أحلامي» وقبل أن تصل إلى نقطة استقرارهاء ُنقب» فتحترة 
النجمة وتسحب حلمي معها. 


الا 


على الخروج من هذه الحلقة المفرغة. عليّ البحث عن 
يوابق» حتى إذا كانت موضوعة على قمة جبل جليدي شاهق, 
أو سأرسمها بطبشور على جدار غرفتيء أو سأتخيلها مكالمة 
هاتفية منك تطمئنني. أشعر بألم في أصابعيء أنظر إليها وأحاول 
ا 0 
بارع ممصترج در ة في غابات إفريقيا. أشعر بثقل سمائي/ 
سقف غرفتي علي. كأن فيلا يؤدي تمرينات رياضية مستندًا على 
أكتاف نملة. تصمّغ جسدي كأنه تمثال» وعجزت عن الحركة على 
سريري. وددت لو أنني تمثاى ملعون في متحفء وأنك عاشق 
للتاريخ ينقذني من جمودي. يراني بعينه الثالثة التي تدرك ما لا يراه 
البصر. تحاول فك لعنتي وتعيدني للحياة. تستخدم قواك السحرية 
لتنقذني من هاوية الخوف التى أرهقتني. لا مجال للراحة» ولا أمان 
للوقت: أنا أومه :بأ خلاى »وم اهنا أحافن الكوابيش: 


هدير البحر ينبهني. » أعود إلى صراعي بين الحرق والغرق 
بسرعة كأنني كرة مضرب دفعها لاعب بقوة نحو الشاطئ. اختفت 
دوامة البحرء ولكن أمواجه تراكمت وارتفعت» كأنها قط متربص» 
يثني ظهره «للخلف ليندفع فجأة ويلتهم فأرَا سمينا. 

شعرت بالنبي يونس لحظة ولادته من بطن الحوت. كنت كطفلة 
حديئة الولادة» حبل سرّي يربطني من خاصرتيء طرفه الآخر في 
مركز الكون. وأنا مستمرة في الدوران بسرعة شديدة في حلقة لا 
لهائية؛ كأني في الآخرة وهذا عقابي. أو كأسطورة إغريقية كتب 
عليها الركض خوفًا وهلمًا. البحر ينتظر لحظة التهامي» والنار 


“اشك أن تشويني. وأرى نفسي في منامي أركض منهماء وفي 
7*١‏ 


السماء الغائمة» أرى طائرة محلقة تسقط منها أفكاري كالقنابل, 
تدمر مدينة عقلي. 

أمي كالأفق» مهما ركضت لا أصِل إليهاء ولا تقترب صخرتها 
من مداري . فتحت عيني» كنت على سريري في غرفتي» والبحر عن 
يميني والنار عن يساري. انقطع الخط الفاصل بين الحلم والواقع. 
أريد أن أنام؛ قدمي تؤلمني من الر كض المتواصلء أريد أن أرتاح؛ 
هذا سريري سيحمينو من الن والنازة أو سآموات وتنتهي هذه 
الملحمة. سأقص الحبل المربوط في خاصرتي» أريد أن أقطع 
صلتي بمركز الكونء أريد أن أواجه نفسي بخوفيء لعل تحرري 
منه ينقذني. أخشى الانفلات السريع إذا قطعت الحبل» أخشى 
أن أطيرولا المنى الأرضن قر أخرى. أخاف أن أصبح أسطورة 
أخرىء بئيران أهرب منها وبحر يزأر إلى جواري. أريد أن تقذفني 
سرعة الدوران في الثقب الكونيء حيث تختفي الأشياء. أريد أن 
أنام لعلني أكف عن التفكير في عجزي عن مساعدة أغلى مَن 
لدي. . أريد أن أفسد ماكينة عرض الكوابيس في دماغي» وأخشى 
أن يرمى بي في المجهول. بحلقات لا أعرفهاء وبحار ونيران لم 
آلفهاء أخشى أن يربطني الكون بحبل أكثر قوة» أريد صوتك ليتوقف 
عقلي عن التفكير» أريدك أن تمسك كفت يدي بقوّة كي لا أسقط في 
أعماقي. أجب على هاتفك. أنقذني بكلمات 7 تشوش على صوني 
الداخلي؛ تُطمئن الوحش الساكن في رأسي. غنّ ليء مَذْهِدني؛ 
اطرد كواب بيسي؛ لأنام. 


ف 


المشي على الماء 


(أنتبه.. انك ترى الأشياء أكبر من حجمها الحقيقي», ذلك 
مكتوب على مرآة سيارة» هو ما دار بخاطرها عندما نام أخيرًا في 
حضنها. هذه هي الفكرة التي رغبت في إقناعه بهاء لم تستطع قولهاء 
ربما لأن الأشياء الأصعب ترفض أن تجد طريقا لها بالكلام. 

فكرت في ذلك أثناء إعداد القهوة للصباح في أول أيام عيد الفطر. 
الصّبية يلعبون في الشارع» وينزعون زينة شهر رمضان المعلقة على 
الجدران. ضحكاتهم تصل إلى الشرفة» وأضواء المفرقعات شموس 
صغيرة تلتهمها الشمس الكبرى في السماء. جهزت فنجانين من 
القهوة» وبحثت عنه في أنحاء المنزل» ولم تعثر عليه. 
دخلت غرفة النوم مرة أخرى. وسمعت حكة بالأرضية» نظرت 
أسفل السرير» فوجدته مختبئًا في مكان معتم مكتوم. كان هلعاء 
ومرتجماء وباكيّاء وشاحباء ومنكمشاء وصغيرًاء كطفل يختبئ من 
شبح عملاق. يضع يديه على أذنيه ويرتجف بعنفء ذاكرته تسجل 
حضورها من جديد كجلاد تحيّته ضربة سوط. 


تأوره 5 © الى ٠.‏ 15 05 ! كأنه 
دت عليه كي يخرج من أسفل. خربش الأرض بأصابعه 


9 اختيرت هذه القصة ضمن القائمة القصيرة لأفضل قصة قصيرة من دول البحر 
الم ِ , 
اعتوسط من مؤسسة «آنا ليندا» برشلونة إسبانيا عام 7018. 
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ا 
. أرعبته أصوات مفرقعات العيد. ذكّرته بأشياء لا يريد تذكرها. 
«إنها مجرد ألعاب للأطفال» لم يبد أنه يسمعهاء كان يرتجف 
بلاتوقف. وكانت قد قرأت في كتاب من قبل أن الأجساد كالأسلاك 
توصل الطاقة» فسعت لملء جسدها بالنور لكي نضيء عالمه. 
بهدوء من أسفل السرير إلى أعلاه» دثرته فغرق في النوم سريعاء نوم 
مشوه ممزوج بهمهمات وشهقات» وصرخات مكتومة؛ كل قليل. 
قبل ذلك الوقت كان طبيعيًا . تعرفا في مكتبة» شاب عادي يختار 
أقلامًا وأوراقًا وألوانًا من مكتبة تشتري هي منها دفاتر وبطاقات 
ورقية. يمسك بباقة أقلام, ويختار بينها بعناية شديدة» كأنه سير سم 
لوحة على الهواء أمامه. اختارها بشغف. شغف حُرمّت منه منذ 
وقت طويل» شغف بأشياء بسيطة؛ قلم جديد» ورقة ناصعة البياض؛ 
وبعض الألوان. 


شعرت برهبة» كانت ملامحه جمملة) » قمحي البشرة» بعينين بنيتين 
تملان للون الأخضر على استحياء. وواكحة حوارت هذا السحر 
© أحس في رجل يقف أمامهاء بكل جماله الهادئ» وشغفه 

سقطت الدفات تر والأقلام من يدهاء وكما يحدث تمامًا في 


الأفلام |: 
5 نحنى وجمعها وأعطاها إياها. كان بين ما استعادته قلم 
القلم: 00 سن بين مشترياتها؛ 0 له وسألته عن 4 


قلم بسيطء له له سن واحد سميك ولكنه ساحر. خط 


به على قطعة ورق صغيرة» ميل يديه أكثر من مرة ليريها كيف يرسم. 
كان يرسم كمن يمرر أصابعه على رمل شاطئع البحر. وصمث 
للحظة. ثم ناولها القلم لتجربه. 


أمسكت بالقلم وتجمدت. فنظر إليها مشجعاء كانت نظرته أكثر 
من مجرد تشجيع؛ تحديقه في عينيها كأنه يريد اصطياد سمكة ذهبية 
تقفز في بحرها. جربت القلم بخطوط ملتوية» كان ناعمًا وقويًا. 
أمسك بالقلم ثانية ورسمء واكتفت هي بالمراقبة» كان ملهمًا بكل 
مايفعل دون أن يدري» ودت لو أنها تُخرج دفاترها وأقلامها وتكتبه 
رواية. يتدفق البريق من عينيه ليصنع نهرًا من السحر» ويصطحبها 

وقعا فى الحبء تزوجاء ذهبا فى رحلاتء رسما الكثير من 
اللوحاتء حلما معّاء وسافرا إلى كل ما استطاعا. إليه. أحبت نفسها 
في حضرته» وشعرت بأنها كما ترغب تمامّاء بسيطة وعفوية ولا 
تريد شيئًا من العالم. كان وجود كل منهما في حياة الآخر كالاستناد 
إلى جذع شجرة ضخم.ء أو مظلة تحمي من المطر. كان كل منهما 
مصباحا لحياة الآخر متشابهين في النور والظلام. 


اعتاد هو السفر إلى بلاده كل فترة ليطمئن على أهله ويعود. 
ولكن بعد اندلاع الحرب فيهاء تغيّر الأمرء كبله العجزء وقيده القلق» 
دسيطر الشرود على عقله؛ كأنما يحمل خارطة بلاده الجريحة في 
ثلبه؛ وصور القتلى وأصوات القنابل تحاصر مجال رؤيته وسمعه. 
إذا رأى شعلة نار على الموقد هبّ لإطفائهاء وإذا سمع صراخا في 
مكان ما ركض نحوه لمحاولة إنقاذ ا لمستغيث. حاولت امتصاص 
فلقة: وامتييان 000 3 حسابًا لكل تصرف قد يثير 

هو 


أعصابه. لكن هناك أشياء لم تستطع السيطرة عليها. لم تقدر على 
نيه من تخيل أطفال يستحمون بقطرات التلج افي الميعي إن 
بينما هو يستحم. لا تقوى على منع نساء يصرخن في مشاجرة 
بالشارع يُذكرنه بأخريات يستغثن من القتل. مفرقعات العيد كاز 
آخرهاء فكل دوي يسمعه يهز بنيان جسده. يذكره بمفرقعات أخرى 
لا يفرح الناس بهاء ولا تسقط عليهم إلا احتفالا بقتلهم. استيقظ 
بعد ساعتين» نظر إلى الغطاء طويلاء وقال لها: «نحن في منزلء له 
جدران. ونوافذ. وبه غطاء. وطعام... هذه رفاهية». صمتت. فتاء : 
«في بلدي؛ يتسلمون بطانية واحدة في المخيم؛ يحرقون أجزاء منها 
يوميًا كى يدفئوا قليلا في الثلج». 

اقترحت عليه أن يذهبا لمكان آخر لقضاء إجازة العيد» جهزت 
الحقيبة وانطلقا بالسيارة إلى مدينة ساحلية. في الطريق استمعا إلى 
أغنية «هنا الشام» لفرقة «جين». تر كاها تعيد نفسها أكثر من مرة. 
أغنية ذات حزن شهىّ. بصوت جميل وموسيقى غاضبة وحزينة 
وكأن اسم الفرقة «جين» يحمل شينًا من الجينات الورائية للوطن. 
تقول كلماتها: «هنا الشام.. هنا قلبيء هنا قلبكِ. هنا حبي.. على 
كعبك. وأنا عم طيّر حمّام.. طير لعندها يا حمّام.. خدلها قلبي 
سلام.. هنا الشام.. آه يا شام». 


توففا عند استراحة على الطريق لشرب الشايء إلى جانب 
المتجر كان هناك خليج مائي كبير. متعرج الحواف» محاط بالمباني 
من كل النواحي؛ وفي الأفق يذوب اللون تدريجيّاء حتى إن الخط 
الفاصل بين السماء والبحر غير موجود. عندما نظرا إليهه شعرا بأنها 
حافة العالم؛ أو بوابة سحرية للخروج من غلاف الكوكب: تأملاء 
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ثم تابعا طريقهما . وتبع ذلك مسطحات أخرى أصغر وأكبر. محاطة 
بالمباني أو بالزرع» وتبدو المياه هي الأصل والأرض دخيلة عليها. 

ذهى تحيط بكل شيء ببحيرات صغيرة وأنهار قزمة وخلجان ضانة 
ع د ل ا و 

وصلا إلى منطقة مثل التي سبقتهاء لكن يبدو أن مخلفات 
المصانع فعلت فعلتهاء فقد تكونت طبقة جير سميكة على السطد. 
غطّت كل شيء كأنه ثلج سميكء سماء رمادية وثلج أبيض مصطتة. 
تلرع عا عا سياد عن ذرني, فكرت هي في المشي على 
الجير واختبار قوته. أوقف السيارةء» وخلعت حذاءها وتشجع 
وفعل مثلهاء وجرّبا المشي خطوتين» تكسّر الجير وغاضيت الأقدام 
الأزيع؛ لم يكن سبك كما توقعاء فضحكا وعادا إلى السيارة. 

قررا إلغاء خطة المدينة الساحلية» والذهاب إلى أي بقعة ماء قريبة 
بمفردهماء توقفا في مكان مثل الواحة» مليء بالنخيل والأشجار 
ل صنعا خيمة من سجادة كبيرة كانت بالسيارة. 
وكسرًا يعض أعواد الأفبار. كحطلك».:وضعت: يعقن: أوراق 
لصحف على الأرض وثبتتها بسلة الطعام؛ وتركا الأغنية تأتي من 
مسجل السيارة. 
خلا بسبرفة مض لوقك ورف يعي تالف إلى 11د 
وقت يستطيعان أخذه من محفظة الزمن. 00 000 
داستلقى هو على العشب» ب تومي رم أي اله على ان 
ثم جسدهاء شعرت بأنها دُلفينة تؤدي رقصة في الما ١‏ 
8 نادت 00 أولا وبدا 0 شجّعته» فلحق 


ال احة 


عليه. غاصا وصعدا إلى السطح. حاولا لمس الأسماك, نبتت له 
زعانف فضية» وكذلك لهاء ضحكا ولعباء وكاد كل منهما أن يسمع 
دبيب الفرح في قلب الاخر. 

خرجا وجففا نفسيهماء ودخلا خيمتهما الصغيرة» الكوكب 
الهش الذي يعزلهما عن العالم» ذهب في غفوة» وبقيت هي تتأمله. 
تذكرت مقولة: «النائم يأكل أررًا مع الملائكة»» شعرت بالغيرة 
من تفكيرها في ذلك» ثم تحولت غيرتها إلى خوف بعدما أدركت 
أنها تغار مما لم تره من قبل. وسألت نفسها أيهما أصعبء. خوف 
المجهول أم المعلوم؟ وقبل أن تسترسل في التفكير انتفضت 
بعدما سمعت صوت طلقات نيران من مكان بعيد. 

قام مفزوعاء ورأى من مكانه بعض الصيادين على بُعدء حاولت 
التخفيف من حدة الموقف فقالت: «ربما يصطادون البط)؛ فبكى؛ 
وقال: «يصطادون الأطفال بنفس الطريقة في بلاديء الموت فيها 
كالمغناطيس. يجتذب كل مايقع في مداه». ربتت على كتفه واحتضتته. 

توسطت الشمس السماءء» فمرّقت ورقة من الجريدة؛ صنعت منها 
عروسة ورقية. هذه حيلة قديمة ساذجة متوارئة تعلمتها من أمها 
لتطرد بها الشرور. تصنع عروسة ورقية بالمقص ثم تشكّها بدبّوس؛ 
ومع كل شكة دبوس تُذكر اسم حاقدٍ أو حاسد, ثم تحرقها بعود 
كبريت» وتنظر إليها حتى يحترق العود والورقة» وبهذا ينتهي الشر. 
| التقطت دبوسًا من حقيبتها وأمسكت بالعروس الورقية» لم 
تذكر أسماء المعارف والأهل والأصدقاء. ولكنها ذكرت أسماء 


السياسبين والقتلة؛ مّن دقوا طبول الحرب ورقصوا حول نيرانها؛ 
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3 أيدوها وبرروها ودعموهاء ومّن تجاهلوها أيضًا. تآكلت 
العروس المسكين من كثرة الشكشكة. سحبت قداحة وأشعلت 
طرفهاء وقالت: «انظر يا حبيبي» كلهم يحترقون بما فعلوه». 

نظر إلى النار قليلّاء ومط شفتيه بابتسامة باهتة اوت رقت 

في البحيرة. سألها عما يُقلقها فلم تُجب. خجلت من همومها 
اد ا كو ا ا لاو 0 كل 
الأوجاع مقارنة بفقدان الوطن والذكريات بلا قيمة» كل المشاكل 
تافهة وحقيرة» إذا ما قارنتها بشيء أكبر «أنت ترى الأشياء أكبر من 
حجمها الحقيقى». كيف تمنطق فقدان البيت والأهل والذكريات؟ 
كيف تفهم مسح ذاكرة الطفولة والصبا بممحاة رديئة؛ لا بيت ولا 
لوقاف ول الراقة بولا توونديية النائةة يدولا الس الكنة فى 
الشارعء كل ماعاشه انمحى. وكأنه بلا تاريخ سوى القهر. ماذا تقول 
له؟ كيف تقنعه بأن هذا العالم لا ب يفهم الرسم؟ وكيف تقنع العالم 
بأن هذه اللوحات أكبر من مجرد لون على ورقء وأن الوطن أقيم 
من حدود جغرافية يتنازعون عليها؟ كيف نعيش في عالم نحن فيه 
عرايا بلا أرض ولا ظهرء أغراب تائهين في متسع العالمء لا تختفي 
ذكرياتنا كالبالون في السماءء ولكنها تترسب وتقوى وتتصلب» 
كالصخر في قاع البحر. 

دمعت عيناهاء فد مع مثلها وعلم بما تفكر فيه احتضنها وأفلت 
الاو بأصابيه لي ارير» رم لعف نلك كر لرضفك 
نصفه الآخر بيدها. صمتا ولم يبق في المكان إلا صوت مسجل 
السيارة يردد: «هنا الشام.. هنا الشام». 
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شحرة القطط الذهبية 


كنت أقف فى الشرفة أشرب كوبا من الشاي عندما رأيتهما؛ 
طفلان من أبناء الجيران. أبوهما صانع أحذية وحقائب جلدية. 
أحدهما فى السابعة والآخر أصغر منه بعام أو بعامين ربما. تسللا 
بهدوء وبحوزتهما شيء غير واضح الملامح. 

حمل الصغيرٌ الشيءَ الملفوف في كيس بلاستيك أسود. واقتربا 
من حائط لمنزل مهجور من طابق واحد بلا سقف. وتفقدا المكان 
في حذر شديد. ثم أمسك أحدهما بالكيس وحفر الآخر حفرة 
صغيرة» وأخرج الثاني ما بالكيس ووضعه بالحفرة» وكانت قطة 
صغيرة ميتة» ثم غطيا جسدها بالتراب. 

ناديت عليهما من شرفتى : «كيف ماتت؟4»» حسبتهما كالأولاد 
الأشرار خنقاها بحبل أو عذباها أوركلاها بأقدامهماء ولكنهما قالا 
إنها ماتت بمفردها دون أن يلمسها أحد. سقطثٌ من أعلى سطح 
منزلهما إلى الشارع. فحملاها ودفناهاء قالا ذلك وغادرا. 

وقفت ليلا أشرب الشاي وأتأمل حكمة الصغيرين اللذين عرفا 
الدفن مبكرًا جذاء وتعرفا على شبح الموت من خلال قطة مسكت, 
م حياة تلك القطة الراحلة؛ كيف قفزت ولعبت وخر , 
كيف أكلت من القمامة وجرت أمام عجلات السيارات الضخما 
٠م‏ 


ينى هريت من المشردين! وكيف صعدت إلى أسطح المنازل 
.ىكس الدجاح والطيور وتقاسمها لقمة عيشها! واستغرقت فى 
كير في حياة الفلة وسدد كونها ب ٠“«‏ أرواح» كماهو شائع. 
ولكن هذه الفكرة انبعت 0 فقد ماتت القطة بروح واحدة, 
ونيا الطفلان» أو لعل هذه اخر أرواحها السبع. 

عاد الطفلان بعد قليل» وفي يد أحدهما زجاجة مياه» رش فوق 
قٍ القطة الصغير بعض الماءء حسبته يريد التخفيف عنها من حرارة 
الجو. ناديت عليه مرة أخرى: «لماذا؟»» قال: «لكي تكبر شجرة 
نطط». فضحكت كثيرًا من سذاجتهماء هل يحسبان القطة الصغيرة 
الميتة مثل بذور الشجر الصمّاء؟ ضحكت مرة أخرى من براءة 
تفكيرهماء وقلت لهما أن يذهبا ويلعبا بعيدًا عن قبرها. 


في الأيام التالية. رأيتهما يعودان إلى نفس النقطة» يفعلان نفس 
الشيه. يرويان القبر بالماء ثم يغادران» ولا شيء ينبت. ذهبت 
لابيهما لأصلح حقيبتي الجلدية في محله. وهناك أخبرته بما رأيت 
دن ولديه. قال إنهما كانا يلعبان مع القطة بأدوات تصليح الجلود. 
وماتت منهما. وهو من أخبرهما بطريقة دفنها حتى يُكفرا عن جزء 
بسيط من الخطأ. ويتعلما أن الروح مقدسة في أي شكل توجد فيه. 
دكلما رأيتهما يرويان القبر في الليل» فكّرت في إحساسهما بالذنب 
حرهاء ورغبتهما في ترطيب روحها تحت الأرض. 
الدقوف في الشرفة كان طقسًا ليلا معتاداء أجرد فيه هموم اليوم 
سجملها في دفاتر أرسلها للسماء» وأجدد طاقتي بنسيم بارد» وأتأمل 
واه الطائرات والنجوم. نسكن في منطقة شعبية على أطراف 


م١‎ 


المدينة» وعلى بعد منا فلاحون يربون الماشية والبغال. ما اعتدت 
سماعه هو أصوات غريبة منبعثة من مستشفى أمراض نفسية قريية 
مناء زرتها مرة بالصدفة عندما وجدت بابها مفتوحًاء وفوجئت عندما 
مررت أمام إحدى النوافذ الطويلة العتيقة. رأيت يومها عدذا كبيرًا 
من المرضى في ملابس متسخة ووجوه مرعبة»ء انتبهوا لوجودي 
فاندفعوا نحو النافذة» يمدون أيديهم ويمسكون الفراغ, أو ربما تهيأ 
لهم أنهم يمسكونني. ورغم خوفي من أذرعتهم القصيرة» إلا أن 
قلبي أوجعني لتكدسهم بهذه الطريقة» لمجرد أنهم فقدوا عقولهم. 
كلما وقفت في الشرفة ورأيت المستشفى تذكرتهم. ثم اعتدت 
الانتقال ببصري لتأمل المنطقة المطبوعة صورتها وصوتها فى 
ذاكرتي. أمام الشرفة منزل مهسجورء تلعب فيه القطط والكلاب الضالة 
كل مساءء وإلى جانبه رقعة أرض خالية» تفصل بينه وبين أقرب منزل. 
والذي يسكنه الفلاحونء وبعد المنزل رقعة أرض مزروعة, ويليها 
سور المستشفىء وفي الأفق طريق سريع بعيد» هذه ذاكرتي البصرية. 
أما السمعية فتتمثل فى مواء يتحدى نباحًاء وهمهمات قادمة من 
بعيدء وصدى أبواق سيارات بعيدة. كان مواء القطط الليلية مثل بكاء 
الأطفال» حتى إننى أحيانًا ما أخلط بين صوت ابن جارتنا الرضيع 
وصوت القططء. وأسأل: أي منهما مستيقظ إلى هذا الوقت؟ لكن 
الفيصل هو صوت الأم التي غالبا ما تصرخ وتدعو الله أن يرحمها. 
إذا توقف الصوت علمت أنه الطفلء وإذا لم يتوقف كانت القطط: 
كان الضجيج مألوقا والحيوانات ساكنة في الليل كما المنطفة 
بأكملها. إلا أنني مؤخرًا بدأت ألحظ أنوارًا تضيء وتخفت داخل 


"م 


.تشفى» تظهر من نوافذها المحاطة بسياج؛ ومن خلف الحديد 
.اه خيالات بشرية. وبدات اسمع نهيقاء وهو ما لم يكن معتادّاء 
وكلما سمعته استعذت وانقبض قلبي» ووقفت على أطراف أصابعي 

أحاول أن أرى أبعد مما يمكنني رؤيته؛ لكني لم أتبين ما يحدث! 
وفي إحدى الليالي» كنت أشرب الشاي في الشرفة كعادتي» 
عندما سمعت نهيق حمير عالي الصوت. فاستعذت, وبقيت في 
مكاني» أراقب الأنوار التي تذهب وتعود في ممرات المستشفى. 
لم ذهبت ولم تعد. انفتحت نافذة» ورأيت شخصًا يتعلق بقضبانها 
الحديدية كأنه قردء وخلفه من يحاول جذبه للأسفل. رأيت أحزمة 
جلدية في أيديهم؛ وسمعت طرقعتها على جلد القرد الذي لا 
يجد مهربًا. كان خياله هزيلا أمام خيالاتهم. انتهى المشهد سريعًا 
بعدما جذبه شخص قويء وأغلق زجاج النافذة مرة أخرىء» وساد 
السكون. مرت أيام بعد هذه الحادثة ونسيتهاء ولكني لم أنس 
من يومهاء الوقوف في الشرفة لم يعد كما كان» أصبحت مهمة 
مراقبة؛ أظل طوال الليل أراقب المستشفىء وأنظر إلى قبر القطة. 
القمرفي السماء كما هو. لكن حركة غريبة بدأت تظهر يوم بعديوم. 
القطط الضالة التي تشاكس الكلاب لم تعد تفعل ذلك؛ بل تجتمع 
أى جوار قبر الراحلة وتحوم حوله؛ تزمجر وتموء» وتدور حول 

فسهاء تخربش الجدارء وتظل هكذا حتى أول خيوط الشمس. 
تحدثت مع صديقتي التي تربي القطط لأفهم منها سلوكها. 
الت إن قططها أحيانا تصير مجنونة؛ تدور في البيت بلا هدف؛ 
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تصرخ وتقفز من مكان لآخر. وتختفي أحيانًا. وتهتاج بقية القطط 
في المنزل وتفعل مثلها. سألتها عما تفعل» فقالت: «لا شيء.. 
أغلق عليها الباب». قالت إنها تخشى تخشى أن تكون هناك روح شريرة 
أو جن قد رأته القططء لذلك تفضل ألا تحتك بها في مثل هذه 
المواقف. ولكنها تُبقي باب الغرفة مغلقاء حتى تهدأ القطط وتعود 
لمواتها اللطيف. فتفتح لهم. قالت إن القطط مثل المجانين تماماء 
أحيانا تكون كائنات لطيفة» تظن أن لها عقلا سليمًا واعيّاء وفجأة 
تتحول إلى كائنات غير مفهومة؛ مرعبة أحياناء يُفضل أن تغلق 
عليها كي لا تؤذيك 

مرت أيام. وحدثت تلك الواقعة التي رأيتها أثناء ركوبي لسيارة 
أجرة. كنت أجلس إلى جوار سائق يطير بأربع عجلات. ودعوت 
أن نصل دون أن نصدم أحدًا. من مقعدي الأمامي رأيت قطة انتهت 
لتوها من البحث في القمامة: وقررث عبور الشارع أمامناء كانت 
على بُعد خطوة من العجلات التي أسرعت لتلتهمهاء لكنها أفلتت 
منهما في اللحظة الأخيرة» أو هكذا ظننت. لم أر القطة تموت؛ ولم 
أرها تركض للخلف أو للجانب الآخر. 0 
السائق الذي لاحظ انزعاجي: «ماتت؟»» فقلت: «لا.. 
اوقف السبارة -وتظرنا (اتخلته مغاء له .يكن عناك آي ل في 
الشارعء فتركت العربة المجنونة قبل أن تفعل المزيد. 

كنرف لو ]كن وزانها اتن بزلكن بين أيد عبية أخر 
يركلونهاء يحملونها فوق الأعناق ثم يقذفونها لبعضهم اا 
تسقط أرضًا وتحاول الهرب» ل ويفزعونها بأصوات 
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ضحكاتهم الشريرة والجلبة التي يحدثونها من لعبهم. أثاروا تراب 
الشارع بأقدامهم في وجههاء وقذفوها لبعضهم البتعض. حاولت 
القطة الفرار من بين أيديهم وأرجلهمء وكلما ذهبت يميئًا ركلوها 
از والمكس» حتى ربطها أحدهم بحبل من عنقهال وجرها في 
الشارع والآخرون خلفه كانهم في مظاهرة. صرخت بهمء. حاولت 
إنقاذها من بين أيديهم» فرموني بالحجارة وركضوا في اتجاهات 
جسذًا بلا روح» فرموها جوار القمامة وذهبوا. 
الهزيل المشوهء ومشيت نحو المنزل أبكيها. حتى وصلت إلى 
المقبرة الصغيرة تحت شرفتي. حفرت إلى جوارها ودفنتهاء وواريت 
سوءتها. ونويت أن أفعل مثل الغربان الصغار اللذَّيْن علماني الدفن» 
أروي حسدها الظمآن كل يوم. لعلها تسمر* ونتعافى» ونسترد 
صعدت للمنزل؛ فسألتني أمي عن الطريق وإذا ما وصلت للمنزل 
سهولة. فاستغريت سؤالهاء قالت إن الشرطة ملأت المنطقة مند 
لصباح» بعدما علموا بمقتل مريض في المستشفى القريبة» وعثروا 
على جثته قرب نافذة مكسور سياجها وزجاجهاء والفاعل ما زال 
مجهو لا . 
و 1 - 6 ه.ا اء < وم قدا مرنه 
في هذه الليلة لم أو على الوقوف في الشرفة لادكا ...بر 
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يتقاذفها المرضى في المستشفىء, ومجنونًا يرميه الصّبية بالحجارة. 
نمتء ورأيت في نومي قمرًا مكتمل الاستدارة» يقترب من الأرض؛ 
ويضيء عتمة الليل كأنه مولّد كهربي فوق بناية . ورأيتئي في حلمي 
أقف في الشرفة ككل ليلة» أراقب القطط المخربشة للجدار وبينهما 
قطة كبيرة» تقف بهدوء»؛ ممطوط جسدهاء ومتصلبة شعيرات الذيل؛ 
وتحدق فى القبر كأنها ستنبشه؛ أو رأت فأرا ستلتهمه. دققت النظر 
نبي كانتت القطة القن وق | قلا تلرب بعت ماده تعر الل 
ثم تقدمت نحو الحائط, ظنئنت أنها ستصدم به» لكنها اخترقته. 
واختفت. وهاجت القطط بعدهاء علا مواؤها واختلط» بعدما رأوا 
ضوءًا أخضر يخرج من الحائط. كأنها ثقبته بجسدها. 

انتشر الضوء كأنه نهر يشق طريقه» ورسم بآشعته على جدار 
المنزل المهجور شجرة بأغصان كثيرة» وبها فرعان كبيران كأنهما 
ذراعان ممتدان إلى السماء. على إحداهما رأيت القطة التي دفنتهاء 
تتخلى عن جلدها وتصبغ بالذهبي. وعلى الأغصان الأخرى مئات 
القطط الذهبية» تلعب وتقفز من غصن إلى غصن.ء تتسلق الجلع 
وتصعد لأعلى ثم تقفز من أعلى الشجرة المرسومة على سور 
المنزل. بدا المنظر جميلا ومتناسقاء الشجرة الخضراءء والقطط 
الذهبية» والليل الأسودء والقمر الفضي. أرسل القمر ذراعًا من 
النور وأمسك غصن الشجرة؛ وما إن فعل» حتى سارت القطط نحو 
الخيط الأبيضء تقف على طرفه وتترك نفسها فيحملها لأعلى؛ كأنه 
سَيْر حقائب في المطار. 

مد القمر ذراعًا أخرى» فانفتحت نوافذ المستشفى. ولأول مرة» 
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رأيتهابلا سياج. . وبدث علرقاتها مشيئة بفه «أخضر ٠ورأيت‏ الى < 
ينفزون من النوافذ ويركبون أشعة الضوء ت, فعهم لأعاى 0 
مديئة ة مّلاه. تابعت ببصري ذراعي القه, ر الذي كان مقليفة قد باحذا 
فرأيت القطط تقفز وتلهو على أرضه في سعادق والمجانين في نني: 
ولم يكن ذلك مجازاء ولكن حديقة خضراه كبيرة» يلعبون فيها مه 
القطط. يعطفون عليهاء ويحتضونهاء ويركضو ن خخالمها. ا 
ذلك حتى اختفى المواء» وصعد اخ رراكب في الملاهي. ضم القمر 
الأرواح البيضاء في 0 فازداد توهجا ونورّاء ثم سحب ذراعيه 
وابتعدء وعاد صخْرًا وبعيدًا كما كان! 


/ا4/ 


بيترا على روح الساحرة 


أتذكر نغزة في ذراعي اليسرىء وقبضة في قلبي. وأشعر بأني 
بدأت في كر خيط لن ينتهي إلا بنهايتي. هذه اللحظة التي تشعر 
فيها كأنك تقف على حافة هاوية» لا تعرف كيف تتقدم؛ ولا مجال 
للتراجع» ولا تعرف ما ينتظرك بعد. الشيء الوحيد الذي تعرفه؛ 
أنه حان موعد الاختبار. وهذا الاختبار ليس سهلاء ولا نجاح أو 
رسوب فيه وإنما مراياء سترى نفسك على حقيقتهاء ولن يمكنك 
محو ما رأيته أبذًا. 

أخبرتني صديقتي أن العجوز الشمطاء قد ماتت. هذه المرأة 
الشريرة المنحوسة. المقوسة الظهرء والتى تشبه انحناءتها أجساد 
الساحرات الخبيئات» بملابسها السوداء الممزقة» ونظرتها الآتبة 
من أسفل» كأن شيطانًا يكاد يخترق جسدك. تلك التي أسمع 
قصصًا عنها منذ بدأت أدرك ما يدور حولى. بالتأكيد لم أظلمهاء 
فيوم وفاتهاء رأيت من نافذتي فى الطابق الخامس» سماء تتلالاً 
بالألعاب النارية الملونة» لأول مرة منذ سكني في هذه البناية 
منذ عشر سنوات. أترى؟ لم أكن وحدي من فرح بموتهاء كانت 
الأرض تحتفل معي ! 
لوي الرصة لفكي اها لوال 
وجعني قلبي من لفظة «الموت»؛ ولكن عقلي نبهني ني 

4 


0 لقد كانت شريرة ولا جدال في ذلكء عليّ أن أعود لطقوس 
يلنى وكأن شين لم يكنء بل وعليّ الاحتفال! 


قبل أن أسمع الخبر بدقائق» كنت قد عدت من العمل منهكة, 
وقررت مكافأة نفسي بتحضير بيتزا في المنزل. كانت هذه محاولتي 
الأولى لصناعة بيتزا منزلية» وكنت متحمسة للغاية لصنع شيء 
أحبه. وعندما سمعت بالخبرء فكرت في التراجع عن الطبخة؛ رضم 
أني حضرت لها قبلها بأيام. كنت أذهب كل يوم إلى السوق وأشتري 
شينًا ماء مرة طحيئًاء ومرة زيتونّاء وجبنّاء وأخرى طماطم وكوسة 
ولحمًا مفرومًا. أتذكر أني تذوقت مرة بيتزا خضراءء كانت الكوسة 
مضافة إلى عجينتهاء وأعجبتني كثيرّاء وقررت صناعة مثلهاء ولكن 
ما حدث جعلني مشوشة قليلا. 

رغم أن علاقتي بها لم تتخطً الكوابيس والرعبء إلا أنني 
شعرت بالذنب لتفكيري في الاحتفال أو على الأقل تجاهل يوم 
موتها. لطالما أرعبني صوتهاء ومظهرهاء وجسدها المنحني 
كالحرباء. أما عيناها فكانت كفيلة ببث الرعب في جسدي لأيام. 
كنت مقتنعة تمامًا فى طفولتى أنها ولدت عجورًا وستموت عجورًا. 
دأذهذه المرأة ستسخطني يومًا ما إلى تحفة أو دمية من الموضوعة 
على دولاب أوانيها القصيرء أو تقطع عنقي وتعلقني كرأس الثور 
المعلق على حائط شقتها. سمعت من جيراننا عنها حكاوي عجيبة 
درأيت بعضها بنفسي . منها أن أي طفل تراه يختفي فورّاء ويجده 
بعل أسبوع ملقى في بالوعة مفتوحة أمام به . لقد رأيت طفلة 

ء بنفسي. كان جسدها أزرق وملامحها مموهة عندما 
اقلا أهلها من البالوعة المفتوحة في الشارع. وفي شبابها الذي 
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لا أستطيع تخيله » حكى لي الجيران أنها ذبحت كلبًا وارتدت رأسه 
كولكذة: وكانك تير بالراسن الضخم معلقًا على صدرها كل يوم 
أمام أهل الحيّ. لطالما سألت نفسي عما ستفعله بي إن وقعت في 
قبضتهاء عن إحساسي عندما أصبح رأسًا بلا جسده أو غرفي في 
البالوعة السحرية. قبل أن أستثير ذاكرتي يي بالمزيد عن مشيتها التي 
تشبه الزواحف وصوت حكّة نعلها بالأرض كذيل التمساح. كان 
عليّ أن أنقذ نفسي. وأتجه فورًا للمطبخ لأحضر العجين. 

لماذا البيتزا؟ لأنها وبخلاف كونها الأكلة الأكثر شهرة وشعبية 
في العالم» فهي مناسبة لكل الحالات المزاجية. تأكلها دسمة ومليئة 
باللحم'وأنت غاضبء. وتحبها خفيفة بالخضراوات ومخفوق 
الطماطم وأنت سعيد. وفي الحفلات والتجمعات قد تفضلها بأكثر 
من مذاق لتناسب الجميع. وأخرى غارقة في الجبن صديقة الوحدة 
والسهرات والأفلام. البيتزا تطبطب على ذاتك وتشبع روحك؛. 
وتؤنسك عندما ينساك الكل. 

وضعت الخامات السائلة مع بعضها البعض في إناء؛ والجافة 
مع بعضها البعض في إناء آخر. كنت أتبع طريقة مفتوحة أمامي على 
صفحة ويبء أنظر إلى اللاب توب وأقرأ ثم أعود للتنفيذ. وعندما 
أمسكت الملعقة لأقلب الخامات» رأيت وجهها يذوب في الدوامة 
الصغيرة داخل الوعاء فأضفت ملحًاء الكثير من الملح؛ كان ملينًا 
بالتجاعيد, قاتمّاء بعينين تحتهما أزرق يميل إلى السوادء واحمرار 
في زوايا عينيها. كدت أن أتوقف. إلا أني وضعت المكوة . 


السائلة» وقرأت أني لا بد أن أخفق المواد كلها بيدي لتصبح العم 
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عندها لحست يادي المكونات شعر ت ببرودتهاء وبالتصاقها فى 
١‏ ني وبالياد الأخبر ى وضعت قليلا من الزيت؛ وبدأت في التقليب؛ 
يكحن كينا ها كان يقغلب أفكاري. ما احتمالية أن تكون هذه المرأة 
59 هل ظامتها ملامُها؟ هل كانت جميلة عندما كانت أصغر؟ 
ا أترقع ذلك. فلن صورًا عندما كانت في عقدها الخامس 
وكأنت سيرد أيضا. 


أفيمت بعفى الزعتر للع 0000 ني لونه الأخضر بزرع الصبار 
الءني كانت تزرعه فوق 0 . قانها تحيط سطح المنزل بسياج من 
شك تساات تا رات في صف لتي عو امو حيتي لل صبار 
خف يتحول للأسو د. تطول أذرع عد وتحتد أشواكه. كأنه أخطبوط 
7 قشل شبن علي ويعتص ر دمي» قبل أن يسلمني لها. لم 
مالع الت أبذًا عندها كير ت وعرفت أن الصبار «نيات الموت». يطلق 
مايه | لأنه يجاس الطاقة السلبية ويعيش فى بيئات صعبة» وهل 
ناك بينة أصعب يت هذه الشمطاء التى كانت تَعذب صغارها 
بهم وتحديصهم في شمس الظهيرة؟ 

تشحات العجينة تمانًا في يدي. ووضعت قليلا من الزيت 
«* ها في الوعاء بعد أن غطيتها بمنشفة مطبخ لتقوم الخميرة 
لص رها. دفي الوقت الذي كنت أقطع فيه الخضراوات إلى أجن, 
اي لدي 
باداية | ساساة من الاير كاد حسدها سينشر سمّه في الأرض؛ 
ينبن 

فعل ل اه 0 


لبسقطها. وله حياة لتنضج فيه؛ ولا نحيب ليورق ويخضر من +7 
14١‏ 


00 له أنك غرفت فيه» لبي وا 
زوحلفة قمع واقفا. 


جهزت الصينية المعدنية» ووضعت رشة زيت ووزعتها 
بالفرشاة» : م العجين المفرود وفوفه كل ما أحببت» ووضينيا في 
الموقدء وتخيلت احتراق الشمطاء وتحولها إلى رماد. عدت للشرفة 
لأشاهد الألعاب النارية» وبحثت عن مصدر الأضو اء» لعله افتتاح 
لأحد المحال. الأنوار تزين الليل» ورائحة الخبز تعبى المنزل. 
الدفء الآتى من المطبخ هدآ نبضات قلبي. فكرت» إذا كان العالم 
سيفعل مثلي» هل سكيفينا طحين الكوكب؟ إذا مات كل البشر الذين 
نكرههم» هل سيبقى أحد ليخبز؟ كلنا بين كاره ومكروه؛ ولكل ميتة 
مذاقٌ في حلق الآخرين. وقفت أنتظرها تنضج على مهل؛ أتأمل 
المنازل وشرفاتهاء وأسأل نفسي: كم بيتزا تُخبز الآن؟! 
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خلداعوء دعة انلقف صد ا دا ستكحن أده الى ذات الكاروه الخشبية. ظن أن 
الى صحه ٠.‏ > بهد هه 2 .. 
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د فه مد يدت اخ ا. تنغد: هه هدم:٠‏ معه بعد ال ف فتهم لعاصشه 
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شجية. لكى.. لماذا اتوا بالخيه ل وسط هذا الثل-؟ لماذا لم , يأتوا 
- داه --- 0 


لالت : 5ك دن البدو © كد نت أسكلته 0 كثيرة كصهبيا الخيل 


لكا 


حعرد. بها قناديل 50 تحط ها جزلا د | حصانان في بياض 
الى ويتبعها اثنان لع أ العربة مكعبة الشكلء مكسوة بقطيفة 


لامي الصغيرة لأنطوان دي سانت 


#مسسمة من الخصسة العالمية ل 
3 والتقى هناك 


انيه واتي نك كَى عن طيار قط - طائر نه في منطقهة جلية 0 
3 2 حكى الأمير عن ٠‏ مغامر نه في كو 


خضراء داكنة تبدو نظيفة تمامًا رغم تساقط الثلج. تتدلى من زواياها 
نجوم فضية براقة. اتوقفت الععزية»: وهبط منها جسم صغير» تبين بعد 
ذلك أنه لفتاة في العاشرة من العمر تقريبًا . ورغم أنها ترتدي فستانا 
أبيض طويلا جداء ممتدًا خلفها إلى ما لا نهاية» أطول من أي فستان 
على سطح الأرض؛ إلا أن وجهها كان خاطمًا بشكل يلهيك عن أي 
شيء آخر. 

كان شعرها أحمر لامعاء يتوهج لونه في ضوء القناديل» ينساب 
على الفستان الأبيض الطويلء وينافسه في الطول» مع بعض 
التمويجات الخفيفة التي تدرج لونه كالشفق. وجهها نحيف. متورد 
بشكل طبيعي. بأنف دقيق وشفتين كأنهما انتهتا من أكل الفراولة 
حالاء وعينين زرقاوين صافيتين» بهما نظرة لامعة كالبرق» وفوق 
وجهها تاج ذهبي رفيع» تتوسطه لؤلؤة خحضراء. 

اقتربت الفتاة من الأمير» وكان اقترابها غير طبيعى كوجودها. 
فقد كانت تمدّ ما حولها بدفء يشع منها. كان محيطها دافتّاء كأنها 
شمس صغيرة. حتى إن أصابع الأمير بدأت في العودة لحركتها 
الطبيعية» وعاد الدم إلى وجهه. وبدأ يستوعب ما يحدث. صار 
بينهما خطوة؛ كان مأخوذا بهاء قطعت ذلك بصوتها: مرحبا. نظر 
إليها مذهولاء غير متأكد مما سمعه» فقالت: اصنع لي فيلمًا. 

لم يدرك ما يحدثء. وظن شيئًا من اثنين: أولهما أنه فقد الوعي 
وأن ما يراه مجرد هلاوسء والثاني أنه يهلوس وهو مستيقظ. وكلما 
نظر يمينًا ويسارّاء خارج هالة الفتاة الدافئة» وجد أن الثلج يتساقط 
كماهو. لا يوجد ضوء أو دفء إلا في محيطها محيطهاء ولم يستطع التركيز 
في الأمر أكثر من ذلك» فقد كررت طلبها بهدوء. 
4 


نظ إلى نفسهء كان وحيذاء لا يملك كاميراء ولا ورقّاء وأقلاماء 
ل إؤكاراء لا يعرف كيف عرفت الفتاة أنه صانع أفلام؛ ولا ما جاء 
إلى هنا في هذا الوقت لتطلب ما طلبته. . أشارت الفتاة الدافئة 
أصابعها الرقيقة إلى موضع هاتفه المُلقى على الأرضء فأضاء. 
خطا الأمير إليه والتقطه. وعاد للعمل لكن بلا اتصال بأي شبكة. 
حاول تحريكه يمينا ويسارًا لعله يلتقط أي إشارة» لكن بلا فائدة. 
طلب منها مساعدته وإنقاذ أصدقائه فقالت إنها لا تعرف إلا طريمًا 
واحدّاء إليه» ولا تعرف سواه. ثم عادت وذكرته بطلبها. فكر فى 
الأثفن؛ وكأنها قرأت:ما يبالة» وأخيرتة أنه ل «رفضن مستي 
وتتركه لأنياب الثلج يلتهمه» ففكر أن لديه وقنًا ليذ طلب هذه 
الدافئة حتى تظهر الشمسء أو حتى يقنعها بالبحث عن رفاقه. عليه 
مجاراتها بأي طريقة» على الأقل لتؤنس وحشته حتى الصباح» 
ولكن ماذا سبيصور فى هذا الليل ؟ 

شغل الكاميراء واستعان بالقناديل المحيطة بعربتها. وصوز 
السماء المظلمة في لقطة طولية» وهبط بالكاميرا بالتدريج» ملتقطا 
قطرة ثلج تتبعها من بداية ظهورها في الكادر حتى سقوطها على 
الأرض. واستخدم صوته في التعليق على هذا الفيلم الارتجالي؛ 
مشبهًا كرة النلج بإحدى أميرات ديزني التي ملت جلوسها طوال 
لوقت بمنزلها فوق السحابء ووقعت في حب فارس من أهل 
الأرضء فقررت مخالفة أوامر أهلهاء وهبطت للأرض رغم 
تذيرهم لهاء لكنها اتكمشت وصغرت من الحرارةة تي , 
لى قطرة ماء بعدما كانت فوق سحابة ضخمة» وقبل أن تتبخر' 


سقطت على وجنة حبيبهاء فلمست حلمهاء قبل أن تموت. , 


2 الفتاة» فبادر الأمير سوالها عن كونها ١‏ : 
5 مديئة بيضاء بعيدة عن هنا. الت اد في 
بسكن أي عل ق الأشجار باللون الأحمر 
مذ الليلة؟» . قالت إنها كانت تدهن ور : 
تمل - ت منها الفرشة وعلبة الصبغة؛ واكتشفت أن كل شيء 
ل شعرهاء الأشجارء الشوارع» والمنازل. 
09 امع عا يوس برعي د 
دب 
انهو حت اللع 1 
سألها عن شكل المساعدة المطلوبة» فقالت: «أنا لوت 
مدينتي وغيرت لونها» وكي أستطيع إعادتها كما كانت» علي 
و وات في اواك هذه 0 اسرية» له 0 إلا بأفعال 
ا ا الود واب 
ساخذ جزءًا من الثلج؛ أدهن به مدينتي فتعود كما كانت» وتعود 
مدينتك بلا تلج فنتجد أصدقاءك» . سألها عن اللأفعال المطلوية. 
وعددهاء فقالت: «سبعة». 


م يكن لديه مانع من فعل أي شيء؛ فالليل ممتدء والدفء 
كذلك؛ ولا يستطيع تركها حتى يبادلها بالشمس . سألها عن البداية؛ 
فقالت إن المنطقة بها ا جبال؛ عليهم صعود القمم السبع؛ وثثر 
بعص التلج بأيد. بهم لأعلى» حتى يمس السماءء فينفتح باب فيها. 
هم بالتحرك معهاء وسألها عن وسيلةالصعرد. قات" دلا تقلق». 
وعندما بدءوا الحركة : نحو الجبل الأول سألها عن إمكانية إنقاذ 


مدنف المابين ملو اي فقالت إنهم 
1 


5 5-006 . 
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حير _ وت 2 


رؤنهم. 


ف را مده ه- 


الجبل الأول 


بيدها. فى دقائق وجذا نفسيهم على اقمة الجبزر. فجمء الأمي 
و - - و 
53 ل لي ل ا و تلع اكه 
تعف _ ملع مل د يي تصيد. اليه الداي اوم ات نهر اللشما6. وذ 
!ىا (إاخاف عن أاصذدقفثٌ '؛.ء.فتثال|ث مصمثتةه: وان زك خى قك24. حب 
7 العا كأنيا د كام - اع الك 2 
حشةك شم المسنئلج<*ة” 3 أت لسههماة كمي فمد. فكحج ال لعحله ا -5ذ-1لْ ١:‏ صم اء لد شب 
كت 5-4 ر_- ووه م 
ا 8 7 ع 2 - . ١م‏ 
فثعد لول لخاء هش السمهم د صعع صافد. وال بذ فنحت عمواء 
ه و -- - تك .- 35 
ا 3 0 6 


الأرض اعال ون معواه عسي كانه مطر عكسي! 

من أعلى رأى المشهن: تدك 
إلى هنا. عندما قرر مه رفاقه زيارة منطقة جبلية سياحية» ذهبوا 
للتسلق وقضاء وقت ممتع والتقاط الصور مع بع الثلوج التي تزور 
بلادهم لأء ول مرة. وكانت ل . تقلبات الجوء فاستعدوا 
جيدا للرحلة. وانطلقوا مع خوط القهين الارلن: 


فضى الشباب السبعةء ومن بينهم ثلاث فتيات» اليوم الأول كله 
في الطريق إلى هناك. في المنطقة الجبلية الوعرة التي تحلو فيها 
المغامرة, وتتزين فيها || خور بمساحيق | جميأ اموأ أنفسهم 
سور مع الجليد الأبيض. كان من الثلج لشخصيات كارتونية؛ 
“ننس الوقت الصافي بعيدا عن زحام المدينة. 


٠ 
0 
١٠ 
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5 السبعة» كان هناك الأمير» الذي لم يكتشف الجميع 
مقدار محبته في قلوبهم إلا بعدما رحل. الامبررالدي ما إن تراه 

قد ددا لبراءة وجهه. كأنه ملاك متخف في لحم ودم. 
ا العابزوة في حياته والأقربون. الكل يتذكر وجهه 
عدر قارله مرة» التقاه هناء رآه هناك. هذا الوجه يطبع نفسه في 
ذاكرتك. بملامح بسيطة حد النقاء الذي لم تعتده الذاكرة. فتركز 
عينيك فى وجهه لتنهل منه ما فاتها من صفات البشر. عينان 
زيتونيتان» ووجه أبيضء. وذقن كثيف ومهذبء. وابتسامة هادتة. 
لو ارتدى عمامة سلطان لحسبته آتيّا من زمن فات. بمظهره هيبة 
الملوك؛ وبساطة الفقراء» وفي عينيه نظرة أمل. درس الإخراج 
السينمائي» واعتاد استثمار وقت فراغه في الخير ومساعدة 


من 


حمل الشباب معهم أشياء كثيرة: معاطف سميكة؛ وحبالاء 
وجوارب. وملابس إضافية وكشافات للإضاءةء» وشاحنا 
للبطاريات؛ وأكلات جافة؛ وأطعمة معلبة» ودهانًا واقيّا من الشمس» 
وكتباء ونظارات شمسية. وبالطبع هواتف متصلة بالأقمار الصناعية 
وشكات التواصل الاجتماعي: كانوا! نيعا لون ,شتطوات 
رحلتهم أولا بأول عبر صفحاتهم على تلك المواقع؛ وسط غبطة 
الكثيرين لهم على استمتاعهم بسحر هذا المكان. 

استخدم الآمير حسابه على موقع للتواصل الاجتماعي؛ ونشر 
سيدا من الرحلة؛ من جلوسه على قمة جبل» من تسلقه لآخر. 

نت 1: هك 0 ا 86 
وصور لقي افر رحلا سروم 

5 لقمر مختفي خلف الجبل». 
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هته الصغيرة تاقات من شروده. تذكر ما حدث لهمء وتذكر 
إلمهمة الخيالية» لعله ينقدهم بها. 

الجبل الثاني 

صعدا الجبل الثاني» وحاول الإسراع هذه المرة لعله يخفف من 
الصقيع الذي يفتك برفاقه. جمع الثلج في كفيه وقال لها: «أريد أن 
أطمئن عليهم؛ القلى يقتلني». فمَالت: «اترك قلقك)». ونثر الثلج, 
فحدث كما حدث فى المرة السابقة. 

رأى من أعلى كيف تغير الطقس للأفضل» وتذكر انقلابه للأسوأ 
قبل ساعات. تذكر عندما رأى قطرات المياه المعلقة بين خيوط الهواء 
تتصلب وتتثلج. وتتحول إلى رصاصات بيضاء صغيرة) ورائحتها 
التي تشبه الأشجار العتيقة. استرد فى عقله صورًا لأصدقائه» كيف 
هللوا وفرحوا بهطول الثلج آخيرًا. وكلما كثر على الأرضء ركلوا 
بعضهم بعضا به» صنعوا كرات صغيرة» وكتبوا أسماءهم وأسماء 
مَن يحبونهم على الأرضء والتقطوا الصور. انتظروا مزيدًا من الثلج 
لعمل تماثيل لرجل || جليد» لكن الجبل ابتلع القمرء فسقط خلفه 
تاركا ستارة كونية فاحمة السواد. وترك كل مبردات الهواء تعمل 
على أقصاها. 


انخفضت درجة الحرارة بالتدريج حتى تجاوزت الصفر 
بالسا ءِ 2ت 8 , 3 | 
"سالب وبدأ الهواء يزحزحهم قليلًا عن بعضهم البعض. عرد 
بنشوة الطيران الخفيف. وشفّل أحدهم كشّافًا للإضاءة» لكن يا 
المواء كانت أقوى فطار منه. فأخرجت فتاة كشَافًا آخرء ولكنه لم 


بعمل . وأخرج أحدهم الكشاف الثالث وأمسكه جيدًا. تجمعوا في 
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شكل حلقة» ووضعوه وثبتوه في 0 وفرشوا الحقائب على 
سويد وو حورب 
ترتجفء والخواء يغلفهم ؛ 1 حدق 1 
اللهء بقول: «الله حي.. الله حي». 

بدأت الجملة بصوتء ثم صوتين» ثم ثلاثة, فسبعة. كان الجميع 
يهمس في البداية» وعلا الضصوية تدريجيا. كانوا يهتزون للأمام 
والخلف. تمامًا كمافى حلقات الذكر. هذه هي الطريقة الوحيدة لتدفئة 
أجسادهم المرتعشة» وقلوبهم المنقبضة. في أذهانهم: رأوا ما يحدث 
وضعًا مؤقتاء رحلة وستمره ثلجّا وسينصهرء تجربة وسيروونهاء 
موقفًا سيئًا سيتحول إلى قصة شائقة يحكونها لأولادهم فيما بعد. 
زاد البرد؛ فاهتزت شفاههم بقوة يصعب معها النطق, وأسنانهم بدأت 
في التصطك. لم يستطيعوا الاستمرار في نطق اسم الله؛ لكن كانوا 
ينطقونه بقلوبهم؛ وبأعينهم كلما نظروا لبعضهم البعضء كلما تأملوا 
في خالق هذا الاتساع الرهيبء. وكلما أدركوا أن هذا الاتساع ليس إلا 
جزءا ضئيلا للغاية من الكون. 


الجبل الثالث 


في الجبل الثالث أصابه بعض الضيقء كان مشغول البال بما 
جرى لهم. وهل مات من مات فعا أم أنقذوه؟ حاول إقناع الفتاة 
ذات الشعر الأحمر بإكمال المهمة بعد الاطمئنان عليهم؛ فرفضت؛ 
ملسب وما وصلا إلى القمة؛ نظرت إليه كي يجمع الثلج بيده؛ 

دنضص فعل ذلك إلا بعد تنفيذ ما يريدء واشتد كلامهما وظهر 
الضيق عليه. فقالت: «اترك غضبكء لا سبيل إلا هذاه؛ فجمع 
0 ْ 


الثلج» وقذف به لأعلى. فكررت قولهاء فألجم غضبه. وجمع حفنة 
بيضاء بهدوء» ونفخ فيه من روحه؛ فتثره. 

اشتدت العاصفة» طار الكشاف الأخير. وبدأت حقائبهم 
وأَؤشِحتهم ترقص في الهواء. قالوا سيجمعون أغراضهم في 
الصباح. وحاولوا تدوين ذلك عبر هواتفهمء لكن الاتصال قد 
انقطع. قرصتهم البرودة أكثر. دوا على أيديهم: واقتربوا في 
جلستهم؛ والصقيع يأكل أطرافهم. اقترح أحد الشباب أن تتمركز 
الفتيات في الوسط. ويحيطوهن بدائرة لحمايتهن. زحفت الفتيات 
المتماسكات إلى المنتصف. وعندما تحرك الشابء اقتلعته العاصفة 
بركلة قوية» فانفلت من يد صديققّه. أبعدته خطوات للخلف,. فزحف 
خلفه الآخرء ثم تحركوا جميعا للحاق بالاثنين. 


في نفس الوقت. أدرك بعض أصدقائهم في القاهرة انقطاع 
الاتصال معهم؛ فبدءوا بالبحث عنهم. كانوا هناك» يغطيهم الجبل 
تحت ذراعه الضخمة كما تخفى الفريسة صيدها عن الأعين. اقترح 
الأمير أن يقتربوا من الصخور أكثرء ويبحثوا عن صخرة تحميهم 
من المطر الغزير. أشار للفتيات ليتحركن نحوهاء فيما قاوم الهواء؛ 
ولحق بصديقيه لجذب الثالث الذي تدحرجه الرياح كما تدحرج 
الريفيات أنبوب الغاز على الطريق. قبل أن يخطو وجد صديقيه فد 
عادا. يجرون الثالك الذي تقاذفته الر ياح » بعدما فقد الوعي. 


الجبل الرابع 
في الرابع» كان المشهد مهيبًا كما رآه على ضوء القمرء نصف 
الادض مغطى بالثلج. ونصفها الآخر رمل وصخوره كأرنب مسلوخ 


6١١ 


000 أحب أن يلتقط هذا المشهد بكاميرته. ويضعه مستقبلا في 
أحد أفلامه. ولما هم بإخراج الهاتف سألته عما يفعل. فقال: «ألتقط 
صورة أضعها في فيلمي الذي أحلم بتنفيذه»» قالت: «اترك حلمك؛»؛ 
فرفض. فقالت: هناك أحلام أكبر تنتظرك»» ولما رأى كل ما قالته 
يتحقق, ترك الهاتف ونظر طويلا إلى المشهد ليحفظه في ذاكرته. 
وجمع الثلج في كفيه. ونثره لأعلىء ونظر إليه وهو يتساقط. 

هرو نفضوا الثلج عنه» دلكوا يديه ووجهه. ومد أحدهم يديه 
إلى صدره وضغط عليه مرات. لكنه لم يشعر بأي نبض أو استجابة. 
ارتعدواء وصمتواء كأنما جمّدهم الثلج. قطع سكونّهم نحيبٌ 
ضعيف. بكت إحداهن, وانتعضت. وشاركتها الأخريات فى 
البكاء. لا لاء لا يمكن أن يموت. نحن في رحلة! لقد أتينا لنفرح! 
حاولن حبس الأسئلة التي تبرق في عقولهنء وأدركن فجأة أنهن 
في الصحراء. ليلاء مع أصدقاء. وجثة. بينما نظر الشباب الثلاثة إلى 
زميلهم» جئا أحدهم على ركبته وحاول نفض جسله بكل ما تبقى 
فيه من قوة. ظل الآخر ساكئا كأن على رأسه تفاحة تنتظر سهمّاء 
بينما دمعت عينا الأمير؛ ولكن حتى الدمعة لم تنزل على خده؛ بل 
برها العاصفة. عض الخوف قلوبهم. ولم يكن هناك منفذ 
للدمع أو للصراخ؛ واتسعت أحداقهم وهم يتأملون الزرقة الممتدة 
كالحبر الطافح على جلد صديقهم. 

لم يفقد الأمير الأمل؛ حاول إقناعهم بأنها مجرد أزمة» وأنه 
يمكن إسعاف صديقهم. اقترح تسلق الجبل ربما يستطيع التقاط 
أي إرسال؛ منعوه. لكنهم بلا قوة» وبلا حلولء اتفقوا على أن 
يبقوا جميعا بالأسفل» وسيصعد هو بمفرده. سار خطوات» 
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وتسلق الصخورء بيك تنزلق كل قليل من المطر والثلجح» صعد 
ور: أمتار؛ يتجه يمينًا ويسارًا نحو الصخرة التي يسهل الصعود 
عليها. كان يسمع صوتهم أتيًا من بعيلد. كمب: ن يسمع تسجيل 
عافن الرسيام: وقف قليلا في مكان مرتفع وأخرج 
ماتفف بلا جدوى أو أ إشارة ضثيلة. لم يتمكن من الصعود 
أكثرو فقرر الهبوط . 

الحبل الخامس 

كانت المهمة على وشاك الانتهاء في الجبل الخامسء سأل 
نفسه وهو يصعد. عما سيت ركه في الجبال الثلاثة القادمة. عندما 
صعلد تذكر أمه. وإخوته. والاتصالات المقطوعة؛ ورفاقه الذين 
يبحثون عنه. ومدينتهء وبيته. وعمله. وحبيبته» وكل اللحظات 
السعبدة التي جمعته بهؤلاء. وكأنما تسمع الفتاة ما يجول بخاطره» 
فقالت له* : «اترك من تحبا . فنظر لها مستفسرًا ورافضاء وقال إنه 
لن يكمل المهمة إذا كان هذا هو الشرطء فقالت إنه يستطيع عدم 
ا ل 100 

يقتله ويقتل أصدقاءه . دمعت عيناهء فقالت: : «فارقهم قليلا؛ تلتقوا 
لى الأبده. . تردد للحظات. وبكى. . بكى كثيرّاء ولأول مرة شعر 
له ذاهب بلا رجعة. وفكر أنه إذا كان موته سينقذ أصدقاءه. 
0 جمع الثلج. وتخيل كل من يحبهم» ونفخ في 

*" دلم يره وهو يطير كما كل مرة» فقد أعماه الدمع وشوش 

ى نسره» سقط بركبتيه على الأرضء وأطلق آهة من أعماقه 
بل الثدض بجبهته كما في سجوده؛ كأن يقب الأر ض قبل 
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ا لاريب فيه: والمطر ممحاة تزيده بياضاء والصخور 
300 من أين صعد؟ وإلى أي اتجاه سيهبط؟ انزلق» 
الليل توائم. 
جرحت ركبتهه وألم اجرح في البرد مُضاعف» صرخ كأنه يزأر, 
2 ا فى الهبوط» والسماء تنافسه في بكائه. نزل 
لكنه تماسك وأستمر في /! حل 
جذعه؛ استند على ذراعين وساق سليمة. واستغرقفت ر 
على عندما هبط لم يجد أحذا. 
هبوطه وقنًا طويلاء و 

وكمَنْ يسبح عكس تيار نهر جارف؛ حاول المشي والبحث 
عنهم. . وكلما بذل جهدّاء دفعته الرياح أكثر في الاتجاه المضاد. كأنه 
يعادل الريح في قوتها المغناطيسية. سقط ووقف من جديدء فدفعته 
مرة أخرى؛ حاول الزحف على ظهره ففشل. فانقلب يحبو كالطفل» 
فلسعه الجليد في جرحه؛ حاول الصراخ لكن العاصفة ملكة الليل؛ 
ولا صوت يعلو على صوتها. 

أراد العودة إليهم بأي ثمن» حتى لو كان الشمن حياته. لا أحد 
يحب أن يموت وحيدًاء فما بالك بمن يموت وحيدًا فى هذا الخواء 
الموحش؟ لن يعثر أحد على جسدك» ولا حتى الضباع والصقورا 
ذا خبأتك الجبال بين طياتها فلن تصبح إلا رفاتاء لا قبر للك إلا 
الأرض التي جئت منها. . كان الأمير محاصرًا في بطن الجبل كما 
يونس في بطن حوته. . لكنه ليس نبيّاء وهذا الجليد أشرس من 
الحوت الطيّب الذي حفظ : نبى الله. . كلما تخيل ما قد يحدث له 
ارد انك ويد ورتير دوروو ال فد طاقته 
بالتدريج, وكذا بطارية هاتفه. | كه كعروسة 
ماريونيت, طا لح لاريم الى تحركة كرد 
5 0 كا وتححرك معها بحا عن مكان آمن تحت صخخرة 


الحبل السادس 

عدلته الفتاة عن سجوده» فجفف دمعه. ورغم ما به من حزن. 
نقد شعر بخفة في الهبوطء كأنه رمى أحمالا ثقيلة كان يحملها دون 
أن تترف: . وفي الجبل السادس لم يعرف ماذا يترك؛ فسألهاء فقالت: 
دعتلك»» سأل: ١وكيف‏ سأتركه؟في قالت: «لا تال ن الآتي». ما 
الذي أغلى من أحبابه؟ ما العقل أصلا فيما يحدث له؟ : فجمع الثلج. 
ولوس ور رد سل ا وا ستاك الم ا د 
يوم ملتهب. كان جمجمته مصفاة فارغة. يخترقها الهواء من كل 
جات اويا فس ونا بل دايا فمتها . 

ساعاتء أقنع نفسه أنها مج د ساعات. ساعات فقط وسيخرح 
ننها ب فظينة لفيله يردا سني م ينه اذا يتفي الفيل؟ 
اوحيدا في الصحر ا؟ «ثلوج سوداء؟؟ «لقاء مع اللهة؟ خطر بباله 
لقاء لنبي الله موسى مع الله عز وجا , في ظرف مشابه تقريب . وذهب 
كباله بعيد ااهل بكر وير لاع انالك كنت راح الابياة 
فل جاء؟ هل يكون المهدي المنتفل ؟ هل اح سد 
ستهدي كثيرا من البشر؟ لاء هو ليس بشخف خارقء لكنه سيصنع 
فيلمًا أسطورءًا. . سيعجب الكثي ون بقصته. وسيخوض الغاضبود 
منه حملة ضده. ويدّعون أن قصة الغيلى - حرام لأنها تشبه قصة نبي٠‏ 
لكنه لم يهتم. لقد نجا من هذا السقيع بفضل الخالق. وهذا دليل 
للع عن ندري ورين بابك دزت لجا تجربة روحانية 
لساب حياته رسا عاء 2 . سبويها في فيلم. ويطوف العالم 


ًِ فصة نجاته قرا موسا ة حيو 9 
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«سأصبر يا إلهي! سأصبر. سأخرج من هنا وأحكي ما حدث في 
فيلم. أريد صناعة فيلم يعجبك. ساعدنيء امنحني بعضًا من 
الدفء يبقيني حيًا. امنحني القوة لمواجهة البرد. أريد أن أصنع 
فيلمًا أسطوريّاء فيلمًا يراه الفقراء فيعرفون أن هناك دفتًا أكبر في 
انتظارهمء ويراه الأثرياء فيوقنون أن المال ما هو إلا حطب. أريد 
فيلمًا يحوز على أكبر جائزة فى الكون؛ رضاك!». 

الثلج لا يهدأء كأن السماء سمكة حبلى بآلاف البويضات. 
بدأت عظامه تؤلمه. حاول فرك يديه وقدميه. دلك وجهه بالقفازات 
الصوفية المبتلة. قضى قرابة ساعة متجمدًا جوار قاعدة الجبل. ينظر 
للسماء ويحاول الابتسامء ثم يغمض عينيه وينفخ في كفيه ويقول: 
«أعلم أنه اختبار» سأصمد». سينجوء لديه حلم كبير يريد تحقيقه. 
وستهون الساعات المقبلة من أجل هذا الحلم. 

الجبل السابع 

عندما وصلا للجبل السابع» طلبت منه ترك جسده. لم يسأل 
كيف ولماذا ولم» فهو بلا عقل الآن» والخفة التى يشعر بها تغويه 
أكثر من أي شيع أكثر من الحياة ذاتها. شعر أنه روح فقط. روح 
مُحلقة طليقة» كما كان يحلم دائمًا. عندما انفتح باب السماء 
أشارت الفتاة بيدها للثلج الصاعد. فتشكل على شكل طريق» 
وأشارت للعربة الخشبية فطارت نحوهما. وركبا وطارا حتى اخترقا 
غلاف الأرض. شعر الأمير حينها بنشوة حقيقية» نشوة الوصول 
للحقيقة. ومعرفة النهاية. وصماء الروحء وخلو البال» وانعدام 
الحمل. شعر بأنه تحول لريشة؛ أو ذرة هواء ربماء صار أخف من 
٠١١1‏ 


5 ,, لدرجة أنه يستطيع الطيران خارج الكوكب. كأنه عالِم 
فضا ارعس فركة وحن الى السديم . ضحك. ضحك كثيراء 
رن ضحكته في السماء» وشاركته الفتاة الضحك ٠‏ مرّا على مدينة 
رؤاءء ففرحت الفتاة أن مدينتها عادت إلى ما كانت عليه؛ وشكرته 
فارتسم. . وعند باب المدينة ودّعته» وأضاءت الجوهرة الخضراء فى 
تاجها الذهبي» وأشارت للأعلى وقالت: «من هنا». لوحت بيدها 
لسحابة صغيرة تطير بجانبهاء فاقتربت السحابة وحملته وأجلسته 
على نفسها. فحياها وانطلق» وطارت به السحابة التي تشبه فراء 
الأرنب الوثير» وهو يضحك من الفيلم الذي دخله ولم يخرج منه! 
في اليوم التالي» نشرت الصحف أنباء عن جثث 7 شباب تم 
ا 0 وكان الأميرٌ 
الور ند بينهم. بكاه الكل» » مَن عرفه ومّن لم يعرفه» نزف الجميع 
دموعا 0 عندما رأوا جئته الهزيلة التى جرّحتها العاصفة 
الثلجية» ووجهه الذي تجمد ضاحكًا. 0 


سلم إلبى السماء 


فرك عينيه أكثر من مرة بعدما تأكد أنه مازال حيّاء لا جرح فيه 
ولاكسرء وقف على قدميه وسط الغبار الكثيف غير مصدق ما يراه 
بعينيه. حسب أنه يتخيل عندما رأى كل شيء قد انهار في ثوانٍ. 
وبقي فقط الدرج. 

فى البداية ظن أن ما يراه هو أثر القنبلة على غقّله. كان المنزل 
قد انهار تمامًاء درج صاعد وشاهق لأعلى كجذع النخلء لا يحيطه 
شيء؛ ولا يوصل لشيء إلا للسماء. 

القنبلة التى سقطت قبل قليل أحدثت دويًا هائلا فى المنطقة: 
لغله الوبخيت الى :مازال حرا فى هذا التحن .يوتف فى مكالة الذي 
لا يعرف كيف انتقل إليه. نظر يميئًا ويسارّاء دار حول نفسه مرّات 
لكي يرى كيف صرر بيته» أو ما كان بيته؛ وكيف أصبحت بيوت 
المنطقة بأكملها. 

تداخل حطام منزله مع المنازل المجاورة التي دكها الهاو 
رأى من مكانه بقايا غسّالة ملابس» وجزءًا من دولاب معت ين 
متماسكاء وأطراف ملابس مخفية تحت التراب. فكر في 
إنقاذ الآخرين؛ ولكنه لن يستطيع رفع كل هذا الدك ب مرا وي 
نفسه يحتاج لمن يرفع عنه ركام البلاء. كان يشاهد فقطء كانه ٠‏ 
٠١6‏ 


وى وكأن ما يحدث حوله فيلم سينمائي لا يستطيع تغيير شيء فيه. 
دمية برتقالية الشعر» تلبس فستانا باهت اللون ربما كان أخضر 
أو ييا تنظر 0 
تفور سّحبها كالبراكين» وتبصق ماءها الغزير في وجه الأرض. لما 
ني هذا الوقت حل مثالي لكي تتضح الصورة قليلاء لعله يرى شيئا 
غير هذا السلم. 

عندما سقطت قطرة على وجه الدمية ذات الشعر البرتقالى» شعر 
أن هذا المشهد كان قطعة الدومينو الأولى التى هدت بنيان اللعبة. 
جنا على ركبتيه بوهن وبكى. كأن هذه الدمية أخرجته من صالة 
السينما على حمّام بارد. فأدرك فجأة ما يدور حوله. هو يعرف هذه 
الدمية» رآها في حضن صاحبتها الصغيرة أكثر من مرة» وحاول منع 
نفسه عن مصير صديقتها. كان فقدان طفل للعبته» أو فقدان الطفل 
نفسهء أكثر مأساوية وألمًا من هدم كل مدن العالم. هذه الأحلام 
التي خلعت من تربتهاء قبل أن تنمو ويخضر عودهاء لا تصعد إلى 
السماء؛ بل تعيدها الأرض لرحمهاء أطفال أموات لن يولدوا ابداء 
يعيشون في بطنها مع كل الغضب المكتوم منذ بدء الخليقة. 

«ما مطر السماء إلا حزنًا على الصغارء فالكبار يستحقون مطرا 
من سجيل». فكر وهو يسعل؛ ويحاول طرد الدخان من رثتية: 
“حرك من مكانه. والتقط العروس ذات الشعر البرتقالي٠‏ 7 , 
ضحرة إحدى ذراعيهاء فحاول تخليصها منهاء فاكتشمف أن ذراعها 
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' 0... فسان كما غسله وأزا عنه بعض 

0 00 ا فستانها بلون شفق 
التداب. وضحت الالوان امام عينيه» © 
الشمس. حملها بكلتا يديه» ومسح الماء عن خخديها. 
هنا وهناك» واستغاثات آتية من موضع قدميه. رأى في انقشاع 
الدخان أناسًا يركضون عن بُعدء وصرخات متقطعة توقظ طبلة 
أذنيه من سُباتها. وكلما زال الدخان» رأى أن السلم مازال موجوذاء 
صامدًا في مكانه؛ لم يكن خيالا أو تهيؤات. 

ابتعد خطوات عن الحطام» وبدأ يستوعب على مهل. كل ما سبق 
حدث فى ثوان: القنبلة» والمطرء والعروسء والبكاءء والسلم. فكر 
في أذ الحره لاير حرجا بعفرده كل يوم تعتاد على صعود وهيوط 
الدرج دون تفكيرء كجزء من كيان أكبر لم نعتد على الاهتمام به. 
نحن حتى لا نلحظه بأعينناء نستمر في الصعود والهبوطء كأننا في 
لعبة السلالم» نقضي حياتنا بين فوق وتحتء ولا نفكر أبدًا في مدى 
صلابة الأرض التى نمشى عليهاء والدرجات التى تحملنا. يبدو أن 
هذا السلم كان صلبًا للغاية» حمل أثر القنبلة كما حمل مَن صعدوا 
وهبطوا عليه. تحمّل الكثير» لدرجة انهيار ما حوله وبقائه. تحمّل 
لدرجة أنه وجد نفسه سلما وحيدًا بلا جدران» أو بيت يحميه. 

هدأت السحب بالتدريج» وجف دمعهاء وعندما سقطت ستارة 
الغبار الكثيفة» تبين أن السماء صافية وزرقاء إلى حد مدهش؛ 
كعادتها بعد كل مطر عنيف». هذه الدرجة من الأزرق التى لا تراها 
إلا في أعمق مكان في البحر حيث تختفي الأرض تحتك. تَحرَّك 
نحو السلمء وكان حذرًا من انهياره عليه. نظر بحثًا عن أي بشر 
0١‏ 


.ريما يمكنه إنقاذ أي * شخص. 0_ 
ركام 586 ودار حوله. فتح فمه لينادي وف.. ٠٠‏ بم م سينادي؟ مَن 
سينادي؟ ماذا يسقول؟ وفع من يتحدث أصكد؟ لعله اه ريق 
اختبار حنجرته وما إذا كانت تعمل. افترب من السلم الكائن على 
كومة ركام. . سقطت منه الدمية على أول درجة. وكآن شفكة غاوت 
إلى الماء» رآها تعتدل وتقه على قدميها. أدرك أن القنبلة لم تؤذه 
إلا في عقله» فهذا جنون رسمي» لأنه إذا كان البشر قد سحقتهم 
الفنبلة» فهل تبقى الروح في الدّمى؟! 

اعتدلت الدمية» ونطقت: «ما من أحد هنا لتنادي عليه.» رحلت 
صاحبتى إلى خندق قبل أن تسقط القنبلة» جذبتها أمها وأنا سقطت 
من يدها على السلم أثناء هرولتهما. عندما سقطت القنبلة دفنتني 
بين الركام» وقاومُت كي أبقى على السطح». 

فتح الرجل فمه ولم ينطق. هناك احتمالان لما يحدث أمامه! 
صعدت الدمية درجه من السلمء والتفتت للرجل وقالت: بالا 
تخفء أنا لست حية» أنا دمية» وأحب كوني كذلكء هناك الكثير من 
الأطفال والكبار يحبوئني ويشترونني من من المتاجر لأكون صديقتهم» 
وبعدما ضعت من صاحبتي, مرّ شريط حياتي القصير أمام عيني» 
ولم ترضني هذه النهاية». 

تردد الرجل, : ه اج صوته؛ ثم نطق: «وأي نهاية تحلم بها دمية؟2. 

"إن الدمى يجب أن تعيش لفترة أطول» تنتقل من جيل إلى 
جيل من الأم لابنتها لحفيدتهاء من صديقة لصديقتهاء من ني 


» وهكذا. فى كل مرة تنتقل الدمية تكتسب عُمرًا إضائياء 
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-حتفظ بذكريات أطول. وكل م الدمى الذي ) نع مي 
لبيت صا أريد الانتقال 
مبرمج على هذاء وأنا لم أذهب إلا حبتي» وارد 
لمزيد من الحيوات». 
نظر الرجل حولهء وشعر بالدوارء كان واقمًا بالقرب من السلم. 
مائو 0 قبح الخراب الذي التهم كل شيء. . لم يكن هناك 
شىء جميل إلا هذه 5 التي صعدت خطوة ة أخرى على الدرج 
يقدمها القطنية البرتقالية» وقالت: «إذا كنت تريد أن ترى شيئًا غير ما 
تبصره؛ تعال معي» . 
صعدث الدرج حتى بلغت آخره» وفعل مثلها. رسمت بابًا 
فى الهواءء فظهر مكان إشارة أصابعها خيط»ء وبدأ يتشكل باب 
أزرق» مرسوم عليه أطفال يرتدون جلابيب بيضاء صغيرة» 
وأجسادهم متشابكة ومتداخلة: وحمّام مُحلق فوق رءوسهم. 
اكتمل الباب وانفتح. 
انفتح الباب على قاعة كبيرة شفافة» كأنها مصنوعة من بلور من 
كل النواحي؛ لا أرض لهاء وإنما طبقة رقيقة من الزجاج تتفصلك 
عن السحاب الطافي أسفلها. في الماعة أجسام طائرة. بالتدقيق 
فيها وجدها أجزاء بشرية» حدّق بعينيه وابتلع ريقه؛ وحاول تهدئة 
انقباضة قلبه. 
ذراع» وقلب» وقدم مبتورة» وأصابع منفرطة في الهواء؛ وضفيرة 
مرتبة من الشعر الاأسود. وعينان» وقدم بساقهاء الكل طائر في الهواء 
كأنه في سفينة فضاء تحلق بعيدًا عن المجاذبية» لكن الفرق أن المنظر 


مقززء كأنه في محل جزارة بشرية. 
1 


وقفت الدمية تنظر إلى الأجزاء السابحة حولهاء وقالت دون أن 
تير لصديقها: «كل جزء من هؤلاء له قصة. أنا مثا أبحث عن 
زراعي الأخرى» وهناك قدم تبحث عن جوربهاء وأصابع عن كفهاء 
وذراع عن قرينتهاء وكف عن قفازها. نحن مجتمع مخفي من 
المهدور حقهم. الذين لا يرتاحون أبدا. لا يصعدون إلى السماء 
كاملين» ولا يبقون في الأرض ناقصينء نبقى هنا حتى نعثر على 
ضالتنا أو نسترد حقنا». 
بدا صديقها مسحورًاء يحدق في الأشلاء الطائرة ولا ينطق. 
التقيا بيد بشرية مزينة بطلاء أظافر أخضرء وخاتم ذهبي أنيق» تبدو 
لامرأة في شبابهاء ترسم في الهواء قلويًا ونساء جميلات بأجساد 
فاتنة. اقتربت منهماء وألقت التحية. لم يعرف الرجل مصدر 
الصوت. كان كأنه قادم من الكف. كأنها ستكتمل شخصًا وتتكلم. 
ولكنها ظلّت كما هى. سألتها العروس عن قصتهاء فقالت: «كنت 
يدا لطفلة» ثم امرأة. عشقت الرسم والأواني من صغري» وكنت 
أرسم نساء .جميلات بأجساد. جميلة؛ وأرسم رجالا بأجساد 
مستطيلة لا انحناءات بهاء وكانت مُعلمتي تلومني دائمًا على 
عدم رسمي لانحناءات» وتؤكد لى أن الرجال لديهم كل ما لدينا 
نحن النساءء لديهم انحناءات» وشعرء وقلوبء لم أصدق هذا 
أبذاء حتى وقعت على قنبلة» فصلتني عن جسد صاحبتي. فكر 
يها رجل» وصنعها رجل وقذفها علي رجل.. كيف أصدق كلام 
معلمتي بعد الآن؟». 
مشى ليلا مع الدمية: واستوقفتهما ذراع تبدو لسيدة ؛* ,0ل 
“ن قماش عباءة» وكف بيضاء ممتلئة» مليئة بالتشققات. أخبرتهه 
١١١‏ 


أى كانت تمش وتمسك يد ابنها فى يدهاء 
الدراع اناك تنتمي للجسد ام اس ذرا 5 
51 -. اه كياء: 2 . 

عندما فرقتهما قنبلة إلى ٠"‏ أشياء: طفل؛ وام» وذرح | 

تقول الذراع: «لم يمت ابن صاحبتي» لكنه كان ينظر إلي كانه 
معيقة أنه + ك. أن أنشطر عن جسد أمه» كان ينظر إلي كانني 
9 أن ذ ة أو دتّ قطنىء لولا أن الدم كان 
ذراع بلاستيكية» كأنني ذراع دمية أو دب 2 0 
ينفر من عروقي ويسيل على الارض؛ ليصنع ١‏ 2 
فزْعًا وبكىء وأعتقد أنه كرهني لأني انفصلت عن جسد أمه. من 
أخشى أن أفقدها أو أفقد نفسي». 

تقدمتٌ نحوهما عينان صغيرتان زرقاوان غاضبتان» يطل منهما 
الحقد والكراهية. قالتا إنهما لطفل صغيرء كان يلعب مع رفاقه أمام 
البيبت» عندما صوب أحدهم النار نحوهم.ء فقتل أصدقاءه. بينما فقد 
بصره هوء وظل هكذاء بعينين تنزفان دمّاء أحمر بدلا من الأزرق. 

كانت هناك قدم وساق.» قدم مَلقَاة على جانب متصلة ساقهاء 
ترتدي بنطلون جينز أزرق» والقدم مرتدية حذاءها الرياضي الأبيض 
المربوط بعناية» كانها تنتظر رفيقتها الأخرى. التى لن تعرف أبذًا 
ين ذهبت» هي فقط تتذكر أنها كانت تستعد للخروج من البيت» 
عندما هاجمتها عاصفة من الغبار والركام» ووجدت نفسها بمعزل 
عن الجسد الذي انتمت إليه طوال عمرهاء وأصبحت مثل شجرة 
بلا جذرء لا أرض تتقبلها. 


وقف الرجل والدمية يتأملان ما يدور حولهماء لمحت الدمية 
١١‏ 


زرا تشبه ذراعهاء تحلق بعيدا وسط غيمة من الأعضاء البشرية, 
.عضت نحوها وتركت صديقها. . لف الرجل حول نفسهء ودارت 

حوله الأشلاء كأنه محورما وكلما زادت سرعه ة أفكارهى زاد معها 
دوران الأشلاء. ات نتشر الغبار الكثيف فعضا ركض نحو الاب 
الوهمي؛ وهبط الدرج بسرعة» أراد أن يموت مكتملاء وألا يتشتت 506 
جسده بعد رحيله. ا ا 
عن المكان» وعندما التفت خلفه ليرى الدرج في مكانه ويتحقق مما 
رآى وجد الأخير قد انهار تمامًا. 


قهوة وأبس كريم 


لدىّ صورة واحدة لنفسي على ذاكرة هاتفي؛ ابه لوجهي 
كك سعيدة» أردت أن أوثق هذه اللحظة وأتعرف على 
ملامحي. تبدو عيناي واسعتين» ابتسامتي هادئة» وهناك نور يضيء 
وجهي. كأني لا أننظر شيثًا من الحياة ولا أريد منها أن تطلب مني 
شيئًا. شعرت حينها أن الحياة طيبة معي» وأنها حققت أمنية بسيطة 
كنت طلبتها دون قصد. 


كنت أجلس في سيارته» في شارع مبهجء عندما فاجأني بالتوقف 
وهبط ليشتري لي أيس كريم بالفستق» وتركني في المقعد الأمامي مع 
موسيقى خافتة. بقايا من دخان سجائره. وبقايا سجائر تقاوم التاكل. 

كلما رأيت الصورة ذكّرت نفسي بضرورة طباعتهاء كي أضعها 
في صندوق جرائمي الصغيرة؛ سرقاتى التى حصلت عليها من 
الزمن؛ أو ريما تغافل عني» كما تفعل الأمهات مع البطاطس المقلية 
التي يسرقها أطفالها قبل أن توضع على المائدة. 

لدي في هذا الصندوق مجموعة من مجوهراتي الثمينة: بقايا 
سار ارسي ني كيه كتقيفة كلما وفع الم عزوق اقذاعة 
التقطتها عندما ذهب إلى الحمّام وتركنى وحيدة في المقهى'؛ 
مسعلوطة غير كاملة لقصيدة؛ ورقة عليها توقيع غير واضح؛ مرأة 
١١1‏ 


مالسورة أعطتها لي عجوزه تذاكر سينها لأفلام 
أنهياف ضور مزقت بشاياهاء وردة ذاباة 
كن أدعية صغير أعطته لي أدي. 
تقصني هذه الصورة لتنضم إلى ما سبق» أريد أن طبع 
وأرفقها معهاء لحنني كلما نخلرت إليها ١‏ 8 الأمر. ودققت في 
لامح وجهي. كنا في الليل. ضشسجيح خفيف من حركة المارة 
وأبراق السيارات تحاول أن تسر فنا من حديث مكلك يبدو حديثنا 


حضرتها بمحردي! 
أهاديتها لنفسي ذات مرة. 


شل شوارخ المديئة الفيمة. يعاو ويهبط. نصمت فلبلا ثم تغرف في 
الحديث عن الذكريات. ثم تصعد السيارة إلى الشوارع الجبلية. 
فتحام بالمستقبل. ودن أعلى نشكر فيها بريده. ولا نعرف ماهو! 
راحة البال ربماء 0 ىب وتهاط درة احرف وتهبط معنا أحلامنا. 

صهم صاديقي في هاه الليلة أن أرى المدينة بأكملهاء كنا في 
الليل. ولم نلتق منذ قرابة عامين. وهذه زيارتي الأولى لمدينته؛ 
«غدًا سأرحل. ولم يكن لدينا إلا الليلة. وقد كان. لكن أكثر ما 
ببهجني. ولعله مصادر الضوء على وجهي. هو تلك الأمنية الصغيرة 
الني : تحتفت في هاا اليوم. 

كنا قد قطنا غهدًا منذ سنوات» إذَازرت:مهدينته فسأشرب 
“ن قهرتها. شرط أن يختار هو المكان والزمان. بحثنا 37 طاو 
تارغة في المتهى الممتلى. ولم نيجد إلا واحدة 0 ٍِ .3 
«طرن جلست أمامف. وبمجرد أن أتى النادل» طلبنا 3 1 
١ ١ 8 1 :‏ 5 ه. نَ مه 
نحل مقاومة الناء الحالي الذي يشش على حدياء كان كلام 
«طبا وناعمًا كالغناء , 9 عن طفولته المشر دق وشبابه الصاح 


١ | 0‏ ' الا أنه 
“مبانات الأهل والأصدقاء والبلد. رغم سنا 5 


كان ناعمًا فى اختيار ألفاظه: أو لعل مذاق القهوة وتحقيق أمنيتي 
البسيطة. أضفيا مذاقًا مميرًا لليلة» يدخن بشراهة» ويحكي بنهم. 
كأنه كان فى انتظاري ليصبّ علىَّ كل ما حدث في حياته دفعة 
واحلة. 


انعزلت في نفسي قليلاء شعرت بأني آخذ دوري المعتاد» أنصت 
باهتمام ويحكي لي الناس همومهمء وأفكر كما العادة: «لماذا لا 
يطلب مني أحد أن أحكي له؟»» ربما لذلك أكتب أو ربما لأني لم 
أحكُ من قبل» لا أعرف كيف يكون الحكي. علي أي حالء أستمتع 
بالسماع إليه» رغم الموسيقى الجميلة المزعجة التي تحاول سرقتنا. 

في صندوق سرقاتي الصغيرء لدي صورة معه. نقف متباعدين 
قليلاء ذراعاي متقاطعتان» وذراعاه متوازيتان مع جسدهء نقف 
متباعدَيّنء يبدو فرق الطول واضحًا بينناء فهو أطول مني بحوالي ٠١‏ 
سمء وبعيد عني بقرابة نصف مترء كأننا زملاء عمل جادء اضطررنا 
لأخذ صورة معًاء رغم أننا لم نكن كذلك حينهاء لكن ربما التقطت 
الصورة ما لم تنطق به روحاثا. إلى جانب هذه الصورة ضممت بقايا 
سيجارة أخرىء ومناديل ببقايا الأيس كريم بالفستق. 

في غرفة ة الفندق بعد عودتي» عندما نظرت لصندوقي الذي 
لا يفارقني» شعرت كم أنا بائسة لكي أسرق من الحياة أشياء 
مثل هذه! وشعرت بسذاجة تفكيري الإجرامي وفشلي كسارقة. 
عندما فكرت في السرقة سرقت ذكريات» أشياء ربما تؤلمني أو 
تضحكني. لم أسرق شيئًا أنتفع به أ و شيئًا يمكنني تحطيمه أو بيعه 
إذا أردت» ولكن كل ما سرقت يمكنه تحطيمي في لحظة:؛ لذلك 
شدّدت حراستي على الصندوق؛ وحملته معي أينما ذهبت» كأنني 
١١4‏ 


أحفظ روحي من الانكسارء كأني وضعت قلبي فيه وأخشى إن عثر 
عليه غيري٠‏ 

في هذه الليلة» عندما كنا نشرب القهوة ة التي تواعدنا عليها من 

سنين؛ انسحبت من حديثه بين الحين والآخرء ٠‏ كنت أتذوق القهوة 
ورواسبها الصغيرة على شفتي» وكأني أتذوق طعع الأمنيات التي 
تتحقق» هكذا فجأة دون تعب أو تخطيط. ؛ أتذوق طعم هدايا 
الحياة التي لم أحصل عليها من قبل. . شعرت بأن الحياة تجلس 
أمامي؛ وبأنها تهديني فنجانًا من القهوة فانغمست فيه» وددت 
لو أنه لا ينتهي» وأني سأشرب منه طوال حياتىء دافئة وبمرارة 
أقل» ورائحتها جميلة» وخالية من الهموم» وبصحبة صديق لا 
ذلك؟ انتهيت من الفنجان حتى آخره. وسألنى صديقى إن كنت 
أريد المزيد فوافقتء فاقترح قهوة ثانية في مكان آخرء وبدا ذلك 
كتحقيق الأمنية بشكل جديدء فذهبنا للشارع المبهج الذي حصلت 
فيه على الأيس كريم والصورة. 

أوقف السيارة فجأة. وهبط منها ليشتري الأيس كريم» وتركني 

مع الأغنيات الخافتة المحرضة» كأن صوتها خلفية لجريمة 
0 لم أعرف كيف أقضي الوقت» تابعته وهو يعبر 7 2ي]. 
وينتظر في طابور قصير من راغبي الأيس كريم وبقيت من 0 
أشعر بأن عليّ فعل شيء ماء ولا أعرف ما هو كنت سعيل" بالي 
مكذاء لا أريد أن أفعل أو أطلب أو أفكر في شي" ء. خطر على 


لأمامية لهاتفي لأرى 
أن أ 5 لق فتحت الكاميراا 
رى وجهي في هذ الحا اللبزء إلا أن الضوء 


نفسي, والتقطت صورة. وبالرغم من كوننا في 1 


الخافت منعكس على وجهي» لم تكن أجمل صوري الفوتوغرافية؛ 
لكنها الأقرب إلى روحيء لولا أنه مدّ يده بالعلبة لبقيت أتأمل فيها 
طوال الليل. 

فى الشارع الذي كنا فيه» والذي كان على قمة جبل» كنا نرى 
فى آخر المنحدر بيوئًا كثيرة» مضيئة ومتراصة؛ كأنها مصابيح ليلية 
متدرجة من أسفل إلى أعلى» وفي القمة نجوم تضيء معها الليل. 
كان المشهد ساحرّاء بحلاوة الفستق في الأيس كريمء والليل 
الممتد أمامناء والقصص التي نقلب أدراج عقولنا وقلوبنا لنحكيها. 
هبطنا بالسيارة قليلا. وقفنا أمام شارع مواجهٍ للبيوت» تبدو واضحة 
هنا في تدرجها على الجبل. جلس على حافة الرصيف» وجلست 
إلى جواره؛ تأمل في النجوم وفعلت مثله. ورفع هاتفه فجأة والتقطنا 
صورة أخرى. وفي هذه الصورة التي وضعتها لاحقا في صندوقي. 
كنا اقرب قليلا! 


الخروج من عباءة العالم 


تقول الأسطورة إن الملوك كانوا يستولدون الخيول بطريقة غريية 
ومميزة للغاية» لتكون لديهم مجموعة من الخيول لا مثيل لها. 

كان الملوك يرسلون أجمل إناث الخيل وأحسنها إلى شطآن 
الجُزْره وفي منتتصف الشهر مع ظهور القمرء يختفى حراس الخيول 
وجودهم على الأرض قد يفسد كل شيء. فيتركون الخيول على 
الشاطئ بعد ربط أرجلها بحبال طويلة بالأشجار القريبة» وفي الليل 
عنذما يتوسط القمر السماء. تخرج أحصنة ذهبية من البحر وتأخذ 
غرضها من الخيل التى تعجبهاء وتعود للماء. فتحمل الأنثى وتلد 

لطالما حلمت بهذه الأسطورة» كنت أحلم برؤية خيل ذهبية؛ 
دركوبهاء والذهاب معها إلى عالمها الذي لم يدخله بشر من فبل: 

: 0 لدي فائة 
اعندما كبرت رغبت في : فق محلم القديم. كان لدي 9 
*بية؛ أمتطيها وأذهب لعالم جديد. 
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حوادث موت متفرقة. كبرت وحديء وأنفقت ما بقي لديّ من إرث 
على طعامي وشرابي حتى نفد. . وعملت في مهن كثيرة في ربيع 
شبابي» وصرت أتعلم من كل شخص أقابله» وأستمع له وأسأله 
سؤالًا واحدًا: «ما هو أغرب شيء رأيته في حياتك؟» . كان البعض 
يروي لى أحلامًا وخيالات» والبعض يقسم بأنها حقيقية. مثل بشر 
يطيرون» وجنيات في الغابة» وتنين عظيم» وطيور خارقة عملاقة 
وحيوانات شفافة» وأيقنت أن بعض البشر يحظون بمساحة لرؤية 
النوادرء إذا ما كانوا قادرين على خوض المغامرات. 

قررت العمل باجتهاد لمدة عام» لأجمع مبلغا وأبدأ البحث عن 
مكان أ* شتري منه خيلا جميلة كخطوة ة أولى للحلم؛ وفي خلال 
هذا العام» علي البحث عن شواطئ وردت في حكايات الناس 

عن الملوك. عملت في كل شيء: مالا وطبّاحا وخبَارًا وحلانا 
ومساعدٌ تاجر وبحَارًا وخادمًا. كسبت مالا كثيرًا بسبب مهاراتي 
وإتقاني للعمل» حتى جمعت المال الكافي لشراء حصان جميل. 

ذهبت لشخص يمتلك الكثير من الخيول» وطلبت منه شراء 
إحداهاء فضحك من حالىء وهنا انتبهت لما أنا عليه» شابٌ حسن 
الشكلء لكنه رت الملبسء وفقير الهيئة» لا جاه له ولا أهل» ولا 
يمتلك إلا النقود التي لا تليق على مظهري. استغرب الرجل مني» 
وانتابه شيء من الشك والريبة» وامتنع عن البيع لي خوفا من أن 
أكون لصًا. وأخبرني أنه يربي خيوله بعناية فائقة يشتريها 
الحكام والأمراء وليس الصعاليك أمثالي. وأنه بالتأكيد ب 
على سخ أفضل إذا بباعنها لهنا نح اتقو كنا أنه سسكون حطوت 
على الخيل بعد بيعها. 


١77 


عون إلى منزلي أحمل نقودي وأبحث عن حلء وقررت ليلتها 
ب لعام آخرء أحسن فيه هيئتي» واشتري ثيايًا وبنّاه وفعلت 
ذلك. وأمّنت مبلغا من المال أنفق به على الخيل التي سأشتريها. 
مدت لصاحب الخيل فلم يعرفني» ولما ظن أني تاجر من 
الأغنياء» اصطحبني في جولة لتفقد الخيل كلهاء وانبهرت من 
حمالها وأصالتها وقوة اأجسادهاء وبحثت بين الإناث عن أجملها 
التي ستجذب الخيل الذهبي بمجرد ظهوره على الشاطى» على 
مرادي. كانت أنثى جميلة» ممشوقة الجسدء لونها كالعسلء 
وشعرها ذهبي مموج كشعر النساء الجميلات» وبه ضفيرة صغيرة 
ممتدة من غرّتها على جانبي وجيهاء وجلدها لامع بلا خدوش أو 
جروح. كانت أكثرهما سِحرًا وجمالا ودلالا في عينيء فاشتريتها 
وعدت بها للمنزل. وفي طريق عودتيء رأيتها تخطف أعين الناس 
في الشارع» يهتفون باسم الخالى الذي صورها وأحسن شكلهاء 
فزادت فرحتيء وتيقك هن درت تحقيق حلمي. 

جهزت ما أملك من مال وارتديت أفضل ملابسي. وربطت 
بعض الأغراض وحملتها وسحبت الخيل. وانطلقت باحثا عن 
سفينة تأخذني إلى شاطئ على جزيرة وردت في روايات الناس عن 
الخيل الذهبية. وعلى الميناء؛ وجدت سفينة يُحمّل عليها التجار 
بضائعهم وأملاكهم. وسألتهم عما إذا كان بها مكان لهذه الخيل» 
كانت جميلة فتفاءلوا بها على مركبهم» وخصصوا لها مكانا مميزا 
لى جوار الحيوانات المسافرة. أما أنا فبقيت على الميناء حتى 
دخلت أحر المتاجر لاخشرق طعامًا أتزود به خلال رحلتي؛ 
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وام شتريت لخيرًا 2 وأسماكا مجففة. وعندما خرجت صعقت. 
فقد كانت هناك سيدة بشعة المنظر أمامي. لكتى تمالكت: نسي 
وتنحيت جانبًا في هدوءء خوقًا من أن تكون مجنونة فتحدث بي شرًا. 
ولأعظة أنها عتدوز ترتدى فلاس تلوثة غزية لا تليق مهاه 
وتضع ألوانًا حمراء وصفراء على وجههاء وتصبغ كل جزء من وجهها 
بلون» وحول عينيها كحل كثيف لا يحمي تجاعيدها قدر ما يبرزها. 

تصلب جسدي مكاني» كنت مذعورًا وأحاول إخفاء ذعري. 
ويبدو أن رجلا من أهل الحىّ لاحظ ما أنا فيه فاقترب وهمس: «لقد 
كانت غانية في شبابها» وضحك ومشى. ومشيت لألحق بالمركب. 
وناداني صوت داخلي بأن هذه العجوز مثل الدنيا وزيتتهاء وأننا لا 
نأخذ منها إلا القليلء لذلك لا ضرر من المخاطرة بفكرة مجنونة 
بين حين وآخر. وقدر انقباض قلبي فور رؤيتهاء شعرت بتحسن لما 
توصل إليه عقلي» وبأنها فآل خيرء فصعدت إلى المركب. 

تركت الخيل بعد أن وضعت لها الطعام وربت على رقبتها 
الملساء»ء وصعدت إلى سطح المركبء حيث الهواء الطلق والأفق 
بلا نهاية» واخترت لى زاوية بجانب أحد القوارب الصغيرة المعلقة 
على حافة المركب الضخم. ربما بسبب قلقي من الماء. تأملت 
المنظر: الشمس كالبرتقال الدمويّ. والبحر هادئ وأزرق وممتد. 
فمددت جسدي داخل المركب الصغيرء وذهبت في غفوة. 

في غفوتي رأيت شيثًا غريباء ربما أكثر من حلم, أو كان حلمًا واحدا 
طويلا. رأيت نفسي أجلس في ركن حجرة جدرانها خضراء اللون؛ 
وأضع كرسيًا بمسند لمرفق اليد في زاوية الحجرة» وأمامه كرسي 
آخرء وبافي الغرفة فارع تماما. وفجأة وجدت أمامى شابة سمراء؛ 
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تحكي لي عن حلم غريب حلمته؛ كانت تعمل في مجال الهندسة, 
وانتهت حياتها المدرسية منذ وقت بعيد. إلا أن حلمًا راودهاى م 
في امتحانات المدرسة. والرسوت لأعوام مستالية» وسألتها قل 
بالخوق؟ فقالت: «القلى.. انا دائمًا قلقَة». وتركتنى وذهبت. 
تأملت ما قالته الشابة» وأخرجتني من تفكيري شابة أخرى 
جلست أمامي. وبدأت في سرد حلم جديد. لا أدري ما الذى أفعله 
في هذه الغرفة الخضراء. ومن أين يأتي الناسء ولماذا يأتون إلى 
تحديداء ولكني سمعتهم على أي حال. تحدنّتٍ الثانية عن خوفها 
من ثعبان ضخم يطاردها في أحلامهاء كان يركض وراءها في 
ممرات أحد المباني. حتى نال منها بلدغة» فشَعرَتُ بألم شدي 


تشعر 


1 
. 


وشعرتٌ بقشعريرة تكهرب جسدي. فاستطردثُ» وقالت إنها 
عندما أصابها ما أصابها. قررت أن تُمثل فقدان الوعى لعله يتركها 
ويتحبهوبالقعل حدة ذلك: وغنتما رأته ابتعد عنهاء:غريت فى 
الاتجاه المضاد من ممرات المبنى. وهناك» وجدت إحدى قريباتها: 
وبمجرد أن رأتها ارتمت على اللأرض. 

كان هذا مرعبًا بحق» شعت بالخوف في منامي, وتساءلت عما 
ترمز إليه الغرفة الخضراء فى حياتي؛ ولكن رجلا ثالثا في اواخر 
شبابه جاء وفعل مثل من سبقه. وحكى عن حلمه. قال إنه يحلم كثبر 
بالانتقال عبر آلة سحرية من مكان إلى آخرء حيث لا 00 0 
ولار ف فلذفة 1 تعقلة محددة يريد تنهيد موه 
فقط إلا هذه الوجوه المحيطة به والتي لا يعرف منها 0 
نفسه فجأة فى حامه. مجعد الوجه مقبوض الصدر؛ 7 2 اك 


3 


التتفس أو الكلامء ولا يتذكر إلا تلك الآلة السحرية العجيبة العابرة 
للزمنء التي تخرج منها ذراع وتقبض روحه. 

وعلى الرغم من غرابة الحلم إلا أني شعرت باستمتاع من 
الجحادت الحكايات وتاويلها. والحيته تعض الناس. 0 
الي ب ا ارس قوم 
قصصهم وسبب مجيئها إلي. 

جاء رجل وجلس أمامي. وجهه يشير إلى بداية الأربعينيات. 
لديه تجاعيد صغيرة حول عينيه وفمه. ويضيق عينيه كلما 7 
حكى لي أنه لا يحلم أبدا. ولم يحلم في حياته كلها إلا مرة. ورأى 
هذا الحلم منذ سنوات ولم يتكرر. ونم يفهم سبب مجيئه. لقد كان 
بلا أحلام: لماذا تؤرق حياته رؤية أو حلم لم يظهر ثانية؟ حلم بأن 
هناك اثنين من الخيول البيضاء. خيول جميلة وجذابة للغاية» ريما 
أجمل خيول رآها في حياته. يراقبهما رجل كبير في السنء ويتبعهما 
إلى حيث ذهباء. حتى قفرا فجأة سورًا عظيمًا ودخلا إلى محطة 
فطار. فقفز خلفهما صاحب الحلم. وهناك. اختفى الثلانة. 

نطقت لأول مرة في الحلم: وقلت: «لعل هذه الخيول أحلامك 
عم الي وج ادي ا و ا 
قليلا د 3 وقال: 5 فعلا هي 0 97 
أشكرك». وذهب. وشسعرت بتمل شسديدكد في رأسي. وبأن شيئا 
يعضني في خصري. . تألمت كثيرّا وضاقت بي الغرفة الخضراء 
وشعرت بجسدي يكبر من القصص والغرفة تتضاءل. . صرخت في 
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أخرى. جنست على حافة المركب ولامست 
اداء طرف قدامي . ودققت د النظر في حركات الموج ورأيت أشكالا 
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جاء البحار الذي تركته قبل قليل وأخبرني ألا أضع قدمي في 
الماء لأن هناك أسماكا شرسة في أعماق البحار قد ترغب في تذوق 
طعم لحميء ويبدو أنني لم أستمع له لأنه كرر طلبه مع هر كتفي. 
فاتتفضتء وقمت سريعًا من مكاني» ومشينا معًا لمكاني الأول على 
سطح المركب. 

سألته منذ متى وهو يعمل بحارًا؟ فقال منذ كان صبيًّا صغيدًا 
يُبحر على مركب أبيه للصيد. فلحقته بسؤال ثانٍ «هل رأيت شي 
غريبًا في البحر من قبل؟»» فقال: «الأسماك فقطء بعضها ملون 
وغريب الشكلء. ؛ يخرج من الماء فجأة ويعود كأنه فوس قزح». 
وسألته: «متى أرى هذه الأسماك الجميلة؟»»: قال: «ليلاء انتظرها 
وستخرج من الماء». 

بقيت الليل كله على سطح المركب في انتظار سمكات البحار 
الغريبة» وأعتقد أنه ربما تكون شال أو أسطورة عن البحر كما 
أسطورة خيلي الجميلة. وقررتء إذا كانت حقيقة فسأراهاء وإن 
كانت أسطورة فسأعرف سببهاء وفي كل حال لست بخاسر لأي 
شيء. تأملت الماء الأسود كالحبرء والمخلوط بلون الليل كأن 
الكون بين ذراعي ساحر يرتدي عباءته السوداء الضخمة التي لا أول 
لها من آخرء تخفي أشياء وتظهرها حسب رغبة صاحبهاء أخفت 
هذه العباءة الكونية الشمسء وأظهرت القمرء ومكثتٌ أنا في انتظار 
السمكات حتى أوشكت الشمس على المجيء. 

فجأة ظهرت فى الأفق خطوط ملونة» على شكل نصف دائرة 
كان ضوء الشمس ما زال خافبًا ولكن الأضواء الصغيرة التي تخرج 
من الماء واضحة تمامًا في الأفق. تَشْكّل أفق البحر فجأة على هيئة 
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أقواس صغيرة» انصاف دوائر. تخرج من الماء وتطير وتغوص. 
أجسام لها وميض غريب. ملونة» ومبهجة. أحمر وأصفر وأخن 
وأزرق» بعضها يمكن رؤيته بوضوح. رأيت سمكات صغيرة ملونة 
تطير مع بعضها البعض في وقت واحد وتعود للماء» وتكرر ما فعلتى 
حزمة أقلام ملونة وتخط بها جميعًاء ودخل ضوء ال* فى خلفية 
الصورة وزادها جمالا ووضوحًاء وبمجرد أن اشتد الضوء. اختفى 
كل شىء» وعاد البحر كما كان. 
ببهجة عظيمة وشحنني لتحقيق حلميء استيقظت في الظهيرة وكنا 
على وشك الوصول للشاطئ الذي أنشده. 

أنزلني صاحب المركب على شاطئ إحدى الجزر مع خيلي 
وحمولتي» واستكمل هو رحلته في البحر. نظرت حولي وكان كل 
شىء مبهجًا إلى حد لا يُصدّقء أشجار خضراء مغوية» والثمار تتدلى 
منها كأنها تنطق وتقول «اقطفني». شعرت بالوحدة لبعض الوقت» 
ولكني عدت وذكّرت نفسي بحلمي, كان علي التقدم للأمام مهما 
كان الثمن» ومهما كنت مجنونًا في نظر الناسء هي حياتي وساعيشها 
مرة واحدة؛ إما وصلت لما أرغبء وإما مت في سبيله. 

كدت أن أفقد اتزانى وأنا أتذكر أوجه الغرباء الذين التقيتهم في 
الحلم» وشعرت بأن وجوههم تأتي من مكان عتيق في ذاكرتي؛ ' لي 
ا ا على أجساد الأشجار أثناء 
بانهم مندل زمن فيها. رايت وجوههم : 2 

ف السدى 6 مقف ة القمادء الحنانا عا تكة بخان 

ري في لجزيرة» متغيرة بير 2 


5 اه أ- 0 
واخرى جامدة. مشيت فى الثنيات الملتوية. وأردت أن 
ا لق 


نهم وأبعثرهم. وكلما مر , 0 
0 هل لأنساهاء ولكن الوجوه تعود وتقمز 


عبرت إلى جوارها بتجا 
أمامي كأنها قرّدة. 

تراقصت أغصان الأشجار حوليء وتدلى من أوراقها المزيد من 
الوجوهء وكلما تجاهلتها وحاولت الهرب منها زادت وانتشرت. 
والتقّت حولي فتمسكت أكثر بخيلي؛ وحاولت شق طريقي بين 
العيون المحدقة. لمست شعر الخيل وربت على رقبتها» وشعرت 
فجأة بأنى أفتقد أهلى» ووطنيء وراودني الكثير من الأسئلة التى 
غطت على عقلي كالغيوم فوق مدينة جمّت من العطش. تأملت 
الأرض المشققة كراحة اليد ولوهلة ظننتني عرّافا أقرأ مصيري 
المرسوم عليها. 

وجدت أمامي حفرة عميقة غريبة الشكل» تعلو وتهبط. يتغير 
عمقها كأنها سنام جمل مقلوب متحرك؛ خفت من السقوط فيهاء 
وتمسكت بخيلي وحمولتي الصغيرة جيدًا. فكرت في العودة 
للشاطئ واختيار مدخل جديدء ولكني علمت استحالة الأمر بعدما 
نظرت خلفي ووجدت الأشجار تشابكت. لم يكن أمامي إلا عبور 
هذه الحفرة» فوقفت وفكرت. كانت مخيفة» كأن الأرض ستبتلعك 
في بطنها ثم تلفظك خارجهاء وكان علىّ أن أواجه خوفي من الفشل 
في عبورهاء لم يكن أمامي حل آخر فتشجعتء وقلت لنفسي إما أن 
تقتلني وإما أن أعبرهاء ووضعت قدمي على أولها. 

انزلقت». وابتلعتني الحفرة صعوذا وهبوطاء كأني لقمة في 
معدة. شعرت بغثيان» وأغمضت عينىء وكان آخر ما رأيته صورة 
مقلوبة كانت فيها قدمي عالية في السماء. أوشكت على الاختناق؛ 
0 


,شرج صوتي ولم أستطع الاستغاثة بالخيل. ظننت أنها نهايتى, 
ولا أني رأيت خيلي تصهل وتقفزء وتذكرت حلمي الذي أتيت 
إيحقيق فتشجعت مرة اخرى. عندما لفظتني الحفرة للقمّة 
تمسكت بحافتهاء وقاومت الانجذاب الشديد للأسفل» وصعدت. 
وبمجرد أن فعلت اختفت الححفرة؛ وعبرت الخيل نحوي ولعقت 
التراب من على وجهي. 
مررنا بجوار بحيرة شديدة الزرقة» وزاد من زرقتها اخضرار ما 
حولهاء جلست لأرتاح وأطعم الخيل وآكل ثمرات من الأشجار. 
وغفوت بعد معركتي مع التراب. وعندما فتحت عينيٌ كانت هناك 
عين أكبر منها تحدق فىّ» فأغمضت وحاولت استيعاب ما يحدث. 
وجسدي ينتفض من ل ما وأعن: الت بشىء حاد يمسك 
قميصي» ففتحت عيني؛ ورأيت منقار طائر ضخم يعبث فيما أرتديه. 
وعندما لاحظ انتباهي» قبض على خصري فجأة» وحملني وطار. 
حاولت الإفلات من قبضته. لعلني أسقط على قبة شجرة أو 
في ماء البحيرة. وكلما تملصت منه قبض علي أكثر بأظافر قدميه 
الطويلتين» فخارت قوايء ونظرت إلى خيلي التي تصهل وترفع 
قدميها نحو السماء. وفكّرت أنه ربما يزهد في أكلي إذا عرف أني 
مت» فأرخيت جسدي أكثر. وصرت مثل بندول الساعة:؛ أتأرجح 
دون مقاومة مني. حتى هدأ الطائر الضخمء وهبط بي فوق تل قريب 
ان البحيرة. كنت أرقب خيلي من أعلى وهي تنظر إلي وتصهل 
<ون انقطاع. رماني الطائر الضخم على التل فجأة» واصطدم راسي 
بسخرة فنزف دمّاء ولم أدرك أني فقدت وعبي إلا بعدما عاد إلي؛ 
لل جدتني مرميًا حيث تركني؛ بملابسي الممزقة» والدم المتصلب 
١‏ 


على جسديء وخيلي إلى جواري» فوق قمّة تل يكشف الجزيرة 
بأكملها. 

أدركت لاحمًا أن ما فعله الطائر الضخم لم يكن بهذا السوء, 
فقد نقلني من القاع إلى القمّة كأنه آلة سحرية. وفي مكاني الجديد 
مكئت بضعة أيام. راقبت حركة المد والجزرء وظهور القمر 
بالتدريج» وكنت قريبًا أيضًا من الأشجار وثمارهاء وجوارنا مجرى 
صغير من الماء يصب في البحيرة. بقيت في المكان قرابة شهر. 
رأيت فيه أشباح سفن تظهر وتختفي. وتعرفت على سكان الجزيرة 
من طيور وثعالب وقِرّدة وسناجب. ورأيت سلاحف تظهر على 
الشاطوع بين حين وآخر. أما الطيور فكانت لا تُعد ولا تتحصى. بداية 
من الصغيرة بحجم راحة اليد» وحتى هذا الضخم الذي كاد يقتلني؛ 
والذي لمحته مرتين واختبأت بين الأشجار فلم يستطع رؤيتي. 

لم أشتق إلى شيء إلا الكلام. كنت أتكلم مع الخيل لساعات. 
ومع السماء والبحرء والنجوم. والطيورء والحيوانات» لكن ذلك لم 
يرو عطشي لسماع صوت بشري يخاطبنى. اشتقت لأي شخص 
عرفته» وقلت لنفسي إن هذه ضريبة الحلم» وإني بمجرد تحقيق 
حلمي سأنتقل إلى عالم جديد سينسيني ذلك تمامًا. وفي هذه الأيام 
رأيت منامات كثيرة بها خيول بيضاءء. أحيانًا متفرقة وأحيانًا تسير 
في مجموعات. نظر واحد منها في عيني كأنه يخاطبني» أو يوصل 
رسالة ماء علمت بحدسي أنها الإشارة. 

توجهت في الصباح بخيلي إلى حافة الشاطئ» وحفرت خندا 
يسمح لي بالرؤية والاختفاء فى آن واحد. مددت حبلا 0 
وربطته في قدم الخيل وربتٌ على عنقهاء ودعوت أن نظل سالمة 
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حميلة وطيبة ولا تستحق أن تؤدّى بسبب حلمي. وانتقلر تن 
بيات حتى غابت الشمس وحل مكانها القمر؛ القرص الفضي. 
انه ازاز لامع في قميص الكون الأسود. اختبأت في خندفي. 
وانتظرت» كان التعب يراودني عن نفسي لأنام بعد يوم شاق من 
مم واياء طويلة من لصب وكدث مستا للنوم لولا ابي رابية 
آنا من بعيل. 

آيّا من العتمة» كان هناك كأنه نصل سكين يشق السواد. قطيع 
من الأحصنة البيضاء شاهقة الجمال» وشعرها الطويل يتطاير خلفها 
ويلمس القمرء كأن شعرها آشعة من فضة القمر. عدم كبرها جر 
الخيل المربوطة على الشاطئ» والتي يبدو أنها أيضًا كانت في نفس 
درجة ذهولى. ليس فقط بسبب ما يحدثء وإنما لأن الحصان 
الذي تقدم دوا كان شديد الجمالء أبيض الجسدء وشعر عنقه 
بألوان الطيف السبعة» وهالة من الضوء الملون حوله. شككت في 
عقلي؛ وفي بصري. وفي ما يحدث حولي. هل هذا يحدث فعلا 
أم ما أردت حدوثه؟ هل أرى ما أرى؟ أم عقلي يهيئ لي ذلك؟ 
اختبأت في انيدي وتحسست جسدي والتراب لأتأكد من 
ملمسن :ها حولي وحقيقته: :ممعت ضهيلة غالبا واخختاط بضنوت 
يي حترف دم سمه يرة اخرى لأرى نا 
يحدث؛ لم أجد خيلي. ووجدت فقط الحصان الآخر. 


حاولت الاختباء لكى لا ألفت نظرهء ولكنه كما لو كان يعلم 
اهدي منذ البداية؛ ينظر نحو الخندق : نظرة مَن يعلم مَن بداخله. 
المرر © ثانية وكلما حاولت التقاط نظرة وجدته يحدّق في مكان 

ي. في النهاية صعدت بالتدريج» كان ثابتًا على الشاطئ في 
ايفين 


ال ب دوه هالة النور الملون» ينظر إليّ ولا يتحرك كما 
التمئال. نظرت حولي أبحث عن خيلي فلم أجدها على الأرض» 
وإنما بين صفوف الأحصنة التي جاءت مع هذا الابيض. لا اعرف 
إن كانت تقف على الماء أم تطير» كانت جميعها معلقة بين السماء 
والأرضء بخيوط من فضّة يبعئها القمر للأرض في شعورهاء وظل 
هذا الوحيد واقفًا على الشاطئ يرقبني» فاقتربت منه. 

كان ذلك أغرب شىء حدث لى فى حياتى. كلما مددت يدي 
لألمسه شعرت بأن يدي تنغمس فيه» تخترقه» وتعبر طبقة كثيفة 
من الهواء وتدخل إلى مكان دافئع. بدت هالة النور المحيطة به 
كأنها لآلىئ ملونة؛ أحمر وأصفر وآزرق ونيلي» ورأيت فيها شريط 
حياتي وما حدث لي منذ ولادتي حتى قررت المجيء إلى هنا. نزل 
الحصان على ركبتيه» فاعتليته؛ ومشينا نحو الماء الذي لم يلمس 
أقدامه الأربع. ابتعدنا عن رمل الشاطئ الذي بدا لامعًا كالذهب» 
0 نحو قطيع الأحصنة الذي ينتظرنا في الأفق. تقدمه صاحبي 
كأنه قائد القطبع» ونظرت خلفي فرأيت القطيع صفا ومن بينه خيلي 
التي أصبحت تشبهه الأحصنة. نظرت أمامى» فرأيت حصاني 
يركض كالبرق نحو القمر. يرتفع ويسموء وكلما اقتربت من القمر: 
رايته أاوضح. لم يكن صخرًا ولا كوكبّاء بل بوابة من نور» عبرت 
منها إلى عالم أكثر رحابة! 


1 


يها 


وايس كريم 


بتجريتها وقاموسها الخاصء بقدرتها على التعبير عن تفاصيل 
المشاعر والأحاسيسء وبراعتها في رصد تلك المساحة الفارغة بين الحلم 
والواقع» تطرز بسمة العوفي قصص هذه المجموعة الثلاث عشرة؛ كل 
واحدة منها بمذاق مختلف و"وصفة” فنية فريدة تتحدى بها رجفات 
الإحساس بالوحدة والخوفء سلاحا تواجه به العزلة والاغتراب. وتحكي 
2 بعمق عن لحظات الحب القصيرةء بحساسية عالية تجعلها قادرة على 
ستبعاء الأصوات والصور والألوان وتمزجها في لوحات قصصية بديعة. 


العوفي؛ كاتبة مصرية تعمل منتجة ومطورة للمحتوى الرقمي في مجال الإعلام. 
في مؤسسات متتوعة مثل شبكة الصحفيين الدوليينء مجموعة قنوات ©818, 
أكادِيميّة دويتش قيله الأكانية. تم إدراج اسمها مرتين عامي "١١65‏ و1١١٠‏ ضمن ظ 
َائرينَ في القائمة القصيرة لمسابقة "بحر من الكلمات" التي تنظمها مؤسسة "آنا ظ 
"والمعهد الأوروبي للبحر المتوسط. وتم ترشيحها لجائزة "التميز" من قبل منتدى 
عام 1١١7‏ عن فرع القصة القصيرة. لها ' كتب منشورة وهم "كلاب 
.و" عالي” و”"حب من طرف تالت". كما شاركت بنشر الكثير من المقالات 
ومواقع» مصرية وعربية. 


